e‏ الأصول العتدمين 
ترجمة مؤلف كتاب (ثلاثة الأصول) 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى 

*نسبه: 
هو الإمام شيخ الإسلام محمد ين عبد الوهاب بن 
سليمان بن علي بن محمد بن احمد بن راشد ابن بريد 
بن محمد بن مشرف بن عمر من أوهبة بني تيم. 
*مولده: 
ولد هذا العالم في بلدة العيينة سنة 1115 هجرية في 
بيت علم وشرف ودين» فابوه عالم كبيره وحده سليمان 
عالم نجد في زمانه . 
*نشاته: 
حفظ القران قبل بلوغ عشر سنينء ودرس في الفقه 
حتى نال حظا وافرا وكان موصع الإعجاب من والده 
لقوة حفظه حفظه» وكان كثير المطالعة في كتب التفاسير 
والحديث»ء وجد في طلب العلم ليلا ونهارا, فكان يحفظ 
ا العلمية في شتى الفنون, ورحل في طلب العلم 

ضواحي نجد وفي مكة وقرا على علمائهاء ثم رحل 
ا المدينة النبوية فقرأ على علمائهاء ومنهم العلامة 
الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمريء كما قرأ على ابنه 
الفائض في شرح الفية الفرائض وعرفاه بالمحدث 
الدبو در عحيد 5 اليد حجر عله كن كلم الحديت 
ورجاله وأجازه بالأمهات . وكان الشيخ محمد بن عند 
الوهاب - رحمه الله تعالى ‏ قد وهبه الله فهما ثاقباً 
وذكاءً مفرطا واكب على المطالعة والبحث, والتأليف 
وكان ينبت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة والبحث 
وكان لا يسأم من الكتابة وقد خط كتباً كثيرة من 
مؤلفات ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله - ولا تزال 
بعض المخطوطات الثمينة بقلمه السيال موجودة 
بالمتاحف. 


ولما توفي والده (سنة 1153 ه) أخذ يعلن جهراً 
بالدعوة السلفية إلى توحيد الله وإنكار المنكر ويهاجم 
المبتدعة أهل القبور (الأوثان والأصنام)» وقد شد أزره 
الولاة من آل سعود وقويت شوكته وذاع خبره. 
*مؤلفاته: 

الكتاب الجليل المفيد الم مى: اكتاب Fe‏ ا 9 
أكثر من ألف طبعة كلما نفدت طبعه أعيد طبعه. 

1-1- كتاب "كشف الشبهات". 

2-- كتاب "الكبائر". 

3-3- كتاب "ثلاثة الأصول". 

4-4- كتاب "مختصر الإنصاف والشرح الكبير". 

5-5- كتاب " مختصر :راد المعاد". 

6-6- “وله فتاوى ورسائل حجمعت باسم مجو 

جامعة الإمام محمد بن سعود. 

*وفاته: 

وقد توفي رحمه الله تعالى عام 1206 ه فرحمه الله 

رشقة واسعة وعراه عن الاسلام والمسلمين خير الخداء 
إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أاجمعين. 
بقلم (الفقير إلى الله تعالى) 


ترجمة الشارح 

حفظه الله تعالى 

*نسبه: هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن 
*مولده: 

ولد كي مدينة و في م والعشرين من شهر 

*نشأته: 

قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن 
تن سليمان آل داعة رحمه الله قحفظة. ثم اتحه الى 

طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب, 
وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد أقام 
اثنين من طلبة العلم عنده ليدرسا الطلبة الصغار 
أحدهما الشيخ علي الصالحيء والثاني الشيخ محمد بن 
عبد العزيز المطوع رحمه الله قرأ عليه مختصر العقيدة 
السالكين في الفقه للج عمد الرحمن اا 
والأحرومية والألفية. 

الفرائض والفقه . 

د قرا على الفح فة الرضى بن اضر اة الذي 
بعتبر شيخه الأول حيست لازمه. وقرأ عليه التوحيد 
والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض 
وَمضيطلة الخدت والئكة والصرف: 

وكانت لفضصيلة الشيخ منزلة .عظيمة عند تشتيحه رحمة 
الله فعندما انتقل والد الشيخ محمد -رحمه الله - إلى 
الرياض إبان أول تطوره رغب في أن ينتقل معه ولده - 
الشيخ حفظه الله -فكتب له الشيخ عبد الرحمن . 
الستعدة:رحمة الل ١‏ أن هذا لا يمكن نرد محهدا ان 
يمكث هنا حتى يستفيد"'. 

ويقول فضيلة الشيخ حفظه الله: "إنني تأثرت به كثيراً 
في طريقة التدريس وعرض العلم وتقريبه للطلبة 
بالأمثلة والمعاني»ء وكذلك أيضاً تأثرت به من ناحية 


الأخلاق لأن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان على 
جانب كبير من الأخلاق الفاضلة» وكان رحمه الله على 
قدر كبير في العلم والعبادة» وكان يمازح الصغير, 
وتضحك إلى الكبير: وهو من اخسن هن رانت:اخلاقا". 
° © قرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
حيث يعتبر شيخه الثاني فابتدا عليه قراءة صحيح 
البخاري وبعحص رسائل شيخ الإسلام ابن تيميبة وبعضص 
الكتب الفقهية. 


يقول الشيخ: "تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه 
الله من جهة العناية بالحديث» وتأثرت به من جهة 
الأخلاق أيضاً وبسط نفسه للناس". 

° في عام 1371ه. يقول الشيخ حفظه الله: 
"دخلت المعهد الإسلامي من السنة الثانية.» والتحقت به 
بمشورة من الشيخ علي الصالحي, و معد أن استأذنت من 
الشيخ عبد الرحمن اي ع رحمة اللهء وکان 
خاص وعام فكنت في القسم الخاص, وكان في ذلك 
الوقت أيضاً من شاء أن يقفز كما يعبرون بمعنى أنه 
يدرس السنة المستقبلة له في أثناء الإجازة ثم يختبرها 
في أول العام الثاني»ء فإذا نجح انتقل إلى السنة التي 
بعدها 0 اختصرت الزمن" اه. 

° © بعد سنتين تخرج وعبين صورنها قى فقي معهد 
عنيزة العلمي مع مواصلة الدراسة انتساباً في كلية 
الشريعة ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد 
الرحمن السعدي. 

° ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي 
رحمه الله تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة والتدريس 
في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس في 
المعهد العلمي ثم انتقل إلى التدريس في كليتي 
الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالقصيم حتى الآن» بالإضافة إلى 
عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» 
ولفضيلة الشيخ حفظه الله نشاط كبير في الدعوة 


إلى الله عز وجل وتبصير الدعاة في كل مكان وله 
جهود مشكورة في هذا المجال. 

e»‏ والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن 

إبراهيم رحمه الله قد عرض بل ألح على فضيلة 

الشيخ في تولي القضاءء بل أصدر قراره بتعيينه 

حفظه الله تعالى نينا للمحكمة الشرعية بالأحساء 

فطلب منه الإعفاءء وبعد مراجعات واتصال شخصي 

من فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالى بإعفائه من 

منصب القضاء. 

»© مؤلفاته: 

له حفظه الله تعالى مؤلفات كثيرة تبلغ 40 ما بين كتاب 

ورسالة وسوف تجمع إن شاء الله تعالى في مجموع 

الفتاوى والرسائل. 


2) |للى2) 


(1) (1) ابتداً المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة 
اقتداء بكتاب الله عز وجل فإنه مبدوء بالبسملة, 
واتباعاً تلحدنت "كل أمر ذى بال لا يبدأ فية يناس الله 
فهو أبتر"20) واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم, 
فإنه دا کتبه بالبسملة. 
الجار والمجرور متعلق بمحذوف_ فعل مؤخر مناسب 
للمقام تقديره باسم الله أكتب أو أصنف 
وقدرناه فعلاً لأن الأصل في العمل الأفعال. 
وقدرناه مؤخرا لفائدتين: 
الأولى: التبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى. 
الثانية: إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. 
وقدرناه مناسباً لأنه أدل على المراد فلو قلنا مثلاً عندما 
نريد أن نقرأ كتاباً : باسم الله أبتدئ» ما يدرى بماذا 
أبتدئ, لكن باسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي 
أبتدئ به. 
(2) (2) الله علم على الباري جل وعلا وهو الاسم 
الذي تتبعه جميع الأسماء حتى إنه في قوله تعالى: 

) كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد*الله الذي له 
ما في السماوات وما في الأرض وويك للكافر بن من 
عذاب شديد [ (سورة إبراهيم» الآيتان: 1 2 لا نقول 
إن لفظ الجلالة "الله" صفة بل نقول : هي عطف بيان 
لئلا يكون لفظ الجلالة تابعاً تبعية النعت للمنعوت. 


1( © عزاه السيوطي في الجامع الصغير "للرهاوي" 4/147. وأخرجه الخطيب في 

"الجامع" 2/69. وقد أخرج الحديث بطرق كثيرة وألفاظ متعددة. وقد سئل 

شيخنا العلامة محمد العثيمين -حفظه الله ورعاه-عن هذا الحديث فقال: "هذا 

الخدت اختلف العلفاء: فى ضحية فقن اهل العلم من -صححه واعتميدة كالتؤوف: 

ومنهم من ضعفه . ولكن تلقير العلماء هذا الحديث بالقبول ووضعهم ذلك الحديث 

م ندل على أن لما " اتنهيى من كنات (العلع ) الفصيلة شيخنا ديشر 
الله نشره _. 


(1) (1) الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز 
وجل لا يطلق على غيره والرحمن معناه المتصف 

(2) (2) الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى 
غیره» ومعناه دو الرحمة الواصلة» فالرحمن دو 
الرحمة الواسعة»ء والرحيم ذو الرحمة الواصلة فإذا 
جمعا صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من 
يشاء من عباده كما قال الله تعالى: ايعذب من يشاء 
الا 221 : يبشاء وإليه تقلبون [ سورة العنكبوت» 

(3) (3) العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه 
إدراكا جازما. 

مراتب الإدراك ست . 

الاولي: العلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً 
الثانية: الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية 
الثالئة: الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه 
يخالف ما هو عليه 

الرابعة: الوه وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. 
الخامسة: الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال مساو. 
السادسة: الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد 


مرجو. 2 و 
والعلم ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري. 


رحمك الله" أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل 2) ؛ الأولى: 
العلم وهو: معرفة الله '3) 2000 


فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورياً بحيث 
يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار 
حارة مثلا. 

والنظري ما يحقاج الى تظر واستدلال #العلم بوجوب 
النية في الوضو 

CH (1) (1)‏ الله أفاض عليك من رحمته التي 
ل عقر الله لل ما مضي من ل درا 
وعصمك فيما يستقبل منهاء هذا إذا أفردت الرحمة, 
اما إذا قترنت بالمغفرة ؛ فالمغفرة 00 
في المستقبل. 

وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته 

(2) (2) هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله 
عالق تمل الدين كلية فيئ جتديوة بالعتانة لعظم 


نفعهاً. ‏ . 
(3) (3) أي معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة 
د قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له 
عليه وسلم» وافتغررف العبد على ربه بالنظر في الآيات 

الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم 

والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات, فإن 
الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علماً بخالقه 
ومعبوده 3 الله عز وجل: | وفي الأرض آيات. 
الذاريات, ا 21-0 . 


ومعرقة فعيه ` أ ومعرفة دين الإسلام 2) 


(1) (1) أي معرفة رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من . 
الهدى ودين الحق: » وتصديقه فيما اخبرء وامتثال امره 
قيما امر: واعتنات ها چىي عة وز جر وتحكيم 
شريعته والرضا بحكمه قال الله عز وجل: )فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في انفسهم حرجا مما قضيت و, 

تسليماً [ ([سورة النساء الآية: 465. وقال تعالى: )إنما 
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم ان يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم 

المفلحون! [سورة النور الآية: 51).وقال تعالى: 
أفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم .تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلاً ( [سورة النساء: 59). وقال عز وجل: ) فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن ¿ تصيبهم فتنة أو بصينهم 
عذاب أليم [ (سورة النورء الآية: 63). قال الإمام 
أحمد رحمه الله: "أتدري ما الفتنة؟ 

الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه 
شيء من الزيغ ا 
(2) (2) قوله :معرفة دين الإسلام: الإسلام بالمعنى 
العام هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله 
الرسل إلى أن تقوم الساعة كما ذكر الله عز وجل 
ذلك في آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة 
كلها إسلام لله عز وجل. قال الله تعالى عن إبراهيم: 
) ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك( 
( سورة النقرة: الآية: 8 . 

والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه 
ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع 
الأديان السابقة فصار من اتبعه ملفا ومن خالفه ليس 


بمسلمء فَأتبْاع الرسل مسلمون في زمن رسلهم, 


فالنهوة لون في من موي لى الله عله اة 
والنصاري مسلمون في زمن عيسى صلی الله عليه 
الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع 
لصاحبه قال الله عز وجل:) إن الدين عند الله 

الإسلام| (سورة آل ا الآية: 19{ وقال: )و 


الخاسرين[ (آل عمرانء الآبة: 0 وهذا الإسلام هو 
الإسلام 


وأمتهء قال الله تعالى: ) اليوم أكملت لكم دينكم 
تفت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا | ( سورة 
المائدة» الآية:3). 
(1) (1) قوله: بالأدلة جمع دليل وهو ما يرشد إلى 
المطلوب» والأدلة على معرفة ذلك نستمكية 4 وعقليةء 
فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنة, 

والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل: وقد أكثر الله عز 
وجل من ذكر هذا النوع في كتابه فكم من آية قال 

الله فيها :ومن آياته كذا وكذا وهكذا يكون سياق 

الأدلة العقلية الدالة على الله تعالى. 
وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة السمعية 
فمثل قوله تعالى: )محمد رسول الله والذين 

معه[ [سورة الفتح, الآية: 29 الآية. وقوله: )وما محمد 

إلا رسول قد خلت من قبله الرسل[ [سورة آل عمران. 
الآبة: 4144 . وبالأدلة العقلية بالنظر والتأمل فيما أتى 
به من الآيات البينات التي أعظمها كتاب الله عز وجل 
المشتمل على الأخبار الصادقة النافعة والأحكام 
المصلحة العادلة. وما جرى على يديه من خوارق 
العادات» وما أخبر به من امور الغيب التي لا تصدر إلا 
عن وحي والتي صدقها ما وقع منها. 


(1) (1) قوله العمل به أي العمل بما تقتضيه هذه 
المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال 
أوافكدرهة واجتناب نواهيه من الععادات الخاصة» 
والعبادات المتعدية» فالعبادات الخاصة مثل الصلاة, 
والصوم» والحح» والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف 
عن المكرء والخهاز في ل الله وما اه 
فقد شابه الحا ومن O E ET REE‏ 
اليهود. 

(2) (2) أي الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم من شريعة الله تعالى على مراتبها الثلاث 
أو الأربع التي ذكرها الله عز وجل في قوله: ) ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتي هي أحسن[ [سورة النحل, الآية: 4125 
والرابعة قوله: ‏ ولا تجادلوا أهل الكتب إلا بالتي هي 
أحسن الا الذين طلموا مهم | :سور الك وت 


ولا بد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله عز وجل حتى 
تكون الد كوه عن علم وتصيرة . لقوله الي ) قل هذه 
وسبحان الله وما أنا من المشركين! (سووة يوسف. 
الذاعية عالما تالت الشرعن: وفى كد ال 
وفي حال المد غه 

ومجالات الدعوة كثيرة منها: الدعوة إلى الله تعالى 
بالخطابةء وإلقاء المحاضرات؛ ومنها الدعوة إلى الله 
الدعوة إلى الله بالتاليف وس الدين عن طريو” 
التأليف. 


ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة فإذا جلس 
الإنسان في مجلس في دعوة مثلآ فهذا مجال للدعوة 
إلى الله عز وجل ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل 
فيه ولا إثقال»؛ ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة 
علمية على الجالسين تم تعتدى المناقشة ومعلوم أن 
المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما 
أنزل الله على رسوله وتفهيمهء وقد يكون أكثر فعالية 
من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلاً كما هو معلوم. 
والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام وطريقة من تبعهم بإحسان» فإذا عرف 
الإنسان معبوده» ونبيه» ودينه ومن الله عليه بالتوفيق 
لذلك فإن عليه السعي في إنقاذ إخوانه بدعوتهم إلى 
الله عز وجل وليبشر بالخير؛ قال النبي صلى الله عليه 
وَسَلم لعلى بن ا طالب رضي الله عة نوم خسر: 
"انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى 
الإسلام, وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى 
النعم" " متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه 
وسلم فيما رواه مسلم : " من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيت 
> ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من 
تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا" 7 . وقال صلى الله 
عليه وسلم فيما رواه مسلم أيضاً: "من دل على شر 
فله مثل أجر فاعله"!3). 


3 <“أرواه اناري كات الجهباة كاب :ذعاء التبي صل الله عليه :وسلم إلى 
الإسلام:والنيوة: وفسلم:. كنات فصائل ‏ الضحاية :باب قضائل على نين ابن طالت 
رضي الله عنه. 

“>> و کاب العلف ات شو سن نه حون | حسف : 

3< © مسلم, كتاب الإمارة باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. 


الرابعة: الصبر على الأذى فيه ١‏ 


(1) الصبر حبس النفس على طاعة الله» وحبسها عن 
معصية الله» وحبسها عن التسخط من أقدار الله فيحبس 
النفس عن التسخط ا والملل؛ ويكون دائماً 
نشيطا في الدعوة إلى دين الله وإن أوذي 4 لأن أذية 
الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله 
قال الله تغالى النبية لى الله علي وسلم: )ولقد كذبت 
رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم 
نصرنا[ ا الأنعام, الآية: 134 وكلما جوت الأذية 
خانه ويزى ار دعوة قد حفن بل اکر وول ا 
موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق قيولاً لما دعا إليه 
وأخذاً به وتمسكاً به فإن هذا يعتبر نصراً لهذا الداعية 
وإن كان هنآ . فعلى الداعية أن يكون صابرا على د كوته 
رأ فيها صابراً على ما يدعو إليه من دين الله عز 

يعترضه هو من الأذى, ماهم الر سل 0 الله 
وسلامه عليهم أوذوا بالقول وبالفعل قال الله تعالى: ) 
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر 
أو مجنون( [سورة الذارياتء الآبة: 452 وقال عز وجل: 
] وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين! [سورة 
الفرقان, الآية: 431 ولكن على الداعية أن يقابل ذلك 
ير وانظر إلى قول الله عز وجل لرسوله صلى الله 

عليه وسلم: )إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً [ ([سورة 
الإنسانء الآية: 23) كان من المنتظر أن يقال : فاشكر 
ربك[ ERI‏ الإنسان. الآية: 24{ وَفَئى هذا إشارة إن 
كل من قام بهذا القرآن فلابد أن يناله ما يناله مما 
يحتاج إلى صبرء وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه 
وسلم حين ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن 
وجهه ويقول: 


والدليل قوله تعالى: ) والعصر * إن الإنسان لفي خسر * 
إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر )1( ا ا ا ا ا 0 


أن و 


3 :صر على أقدار الله الى نجريها إا مما ل 
كسب للعباد فيه» وإما مما يجريه الله على أيدي 
بعص العباد من الإيذاء والاعتداء. 

(1) (1) قوله : والدليل أي على هذه المراتب الأربع 
قوله تعالى: ) والعضر | أكشم اللة عز وحل فى هذه 
السورة بالعصر الذي هو الدهر وهو محل الحوادث من 
خير وشرء فأقسم الله عز وجل به على أن الإنسان 
كل الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات 
الأربع: الإيمان» والعمل الصالحء والتواصي بالحق. 
والتواضي بالصبر. 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: جهاد النفس أربع 

اتب: 
إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا 
فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به 
الثانية: ان تجاهدها على العمل مه بعد غلمه: 


رواه البخاري, كتاب استتابة المرتدين والمعاندين . ومسلم, كتاب الجهاد. باب 
: غزوة احد. 


الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا 
يعلمه. 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى 
الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله» فإذا استكمل هذه 
المراتب الأربع صار من الربانيين" . 

5 قدره وشرفه إلا من جمع هذه ET‏ الاربعة 
أحدها؛ الإيمان ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من 
اعتقاد صضحيخ وغلم نافع : 
الثاني: العمل الصالح وهو كل قول أو فعل يقرب إلى 
الله بأن يكون فاعله لله مخلصاً ولمحمد صلى الله عليه 

وستلم نتا 
الثالث: ا بالحق وهو التواصي على فعل الخير 
الرابع: التواصي ا ل ا اليد 
على فعل اوامر الله تعالى: وترك محارم الله وتحمل 
أقدار الله. 
والتواضي نالحق :والتواصضي بالضين يتضمان الام 
بالمعروف والنهى عن المكر اللذين بهها قَوام الأمة 
وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة لها: ] كنتم 
حير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 0 


قال الشافعي -رحمه الله تعالى ) : " لو ما أنزل الله 

ححة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهه " )2 وقال 

البخاري -رحمه الله -: "باب العلم قبل القول 

والعمل" . والدليل قوله تعالى: إفاعلم أنه لا إله إلا الله 
واستغفر الذنبك| (سورة محمد الآية: 19{ فا بالعلم 

قبل القول والعمل“ . 

(1) (1) الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس 

كلد ف عرد مه 150 م دفي مسر د 204 ل 
وهو أحد الأئمة الأربعة على الجميع رحمة الله تعالى . 

)2 )2 مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية 

للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان, 
والعمل الصالح, والدعوة إلى الله والصبر على ذلك 
وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع 

وقوله: "لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة 
لكفتهم" لأن العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو 
وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع: الإيمان» والعمل 
الصالح, والتواصي بالحق » والتواصي بالصبر . 

(3) (3) البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 

بن إبراهيم بن المغيرة البخاري: ولد ببخاري في 

وال ت ار وتنسعين ومائة ونشأ يتيماً في حجر 
والدته»؛ وتوقي 5-29 الله قي خرتنك بلدة ا 
E‏ ومائتين 

(4) (4) استدل البخاري رخف الله بهدة الآبة على 
وجوب البداءة بالعلم قبل 


القول والعمل وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان 
يعلم أولاً ثم يعمل ثانياء وهناك دليل عقلي نظري يدل 
على أن العلم قبل القول والعمل وذلك لأن القول أو 
الشريعة» ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق 
الشريعة إلا بالعلم» ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان 
بفطرته كالعلم بأن الله إله واحد فإن هذا قد فطر عليه 
العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم؛ أما 
المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم 
وتكريس جهود. 


اعلم رحمك الله: أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 
ثلاث مسائل والعمل بهنء الأولى: أن الله خلقنا" . 


لك )1( ودليل ذلك أعني أن الله خلقنا سمعي 


نتم تمترون 1 e‏ الأنعام, الآية: 42 وقوله: { ولد 
خلقناكم تم صورناكم [ ( سورة الأعراف, الآية: 11{ الآية 
> وقوله تعالى : أولقد خلقنا الإنسان من صلصال من 
حمأ | مسنون[ ( سورة الحجره الآية: 26{ وقوله: أومن 
آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر 
تنتشرون[ (سورة الروم» الآية: 20{ وقوله: ا خلق 
الإنسان من صلصال كالفخار|إ [سورة الرحمنء الآية: 
4 وقوله : ) الله خالق كل شيء [ [سورة الزمرء 
الآية: 62) وقوله : ) والله خلقكم وما تعملون[! [سورة 
الصافات. الآية: 496 وقوله : ) وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون! [سورة الذاريات, الآبة: 6 إلى غير ذلك 
من الآيات. أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا فقد 
جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى: )أم خلقوا من غير 
شيء أم هم الخالقون! [سورة الطورء الآية: 35{ فإن 
الإنسان لم يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم والعدم 
ليس بشيء وما ليس بشيء لا يوجد شيئاء ولم يخلقه 
أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق, ولم يكن ليأتي صدفة 
ندون موحد ؛ لأن كل حادث لا بد له من محدث ؛ ولأن 
وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق 
المتآلف يمنع منعاً باتا أن يكون صدفة. إذ الموجود 
منتظماً حال بقائه وتطوره» فتعين بهذا أن کون الخالق 
هو الله وحده فلا خالق ولا آمر إلا الله قال الله تعالى: 
) ألا له الخلق والأمر( ( سورة الأعراف. الآية: 54) 


ولم يعلم ان احدا من الخلق 0 ربوبية الله سبحانه 
وتعالى إلا على وجه المكابرة كما حصل من فرعون, 
وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله صلي الله عليه 
وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ قوله تعالى: )أم خلقوا 
من غير شيء أم هم الخالقون * أم خلقوا السماوات 
والأرض بل لا يوقنون * أم عندهم خزائن ربك أم هم 
المصيطرون [ ([سورة الطور, الآيات: ٍ_ -37) وكان 
وذلك أول ما وقر الإيمان قي r‏ ن 

(1) (1) أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة 
والعقل أما الكتاب: فقال الله تعالى: )إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين! (سورة الذاريات. الآية: 58 
وقال تعالى: ) * قل من يرزقكم من السماوات 
والأرض قل الله[ (سورة سبأء الآية: 424 وقوله: ) 
قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع 
والأبصار ومن بخرج الحي من الميت وبخرج الميت 

من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله[ ([سورة 
يونس الآية: 431 والآيات في هذا كثيرة . 

وأما السنة: فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في 
الجنين : ( يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب 
رزقه » وأجله, وعمله » وشقي Ê‏ .( )2( 

وأما الدليل العقلي على أن الله رزقنا فلأننا لا نعيش إلا 
على طعام وشرابء والطعام والشراب خلقه الله عز 
وجل كما قال الله تعالى: ] أفرأيتم ما تحرثون * أأنتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون * لو نشاء لجلعناه حطاماً 
فظلتم تفكهون * إنا لمغرمون * بل نحن محرومون * 
أفرأيتم الماء الذي تشربون نه أأنتم أنزلتموه من المزن 
أم نحن المنزلون * لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا 


90 < اليجاوق كات النفسون: سور الظطور :: 
2 اليخاري: كات القذن: ومسلم: كنات القذن: 


تشکرون| إسورة الواقعة»_ الآيات: 63 -70{ قفي هذه 
الآيات بيان أن رزقنا طعاماً وشراباً من عند الله عز 


وجل. 


(1) (1) هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية 
والعقلية: 


اما المج متها قول تعالن: ) أفحسبتم أنما خلقناكم 
عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون * فتعالى الله الملك الحق لا 
إله إلا هو |( ( سورة المؤمنون, الآيتان: 115 -116{ 
وقوله: ] أيحسب الإنسان أن يترك سدى * ألم يك نطفة 
من مني يمنى * ثم كان علقة فخلق فسوى * فجعل منه 
الزوجين الذكر والأنثى * أليس ذلك بقادر على أن يحيي 
الموتى [ [سورة القيامة, الآيات: 440-36 . 

واما العقل: فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما 
پليق بحكمة الله عز وجل بل هو عبث محضء ولا يمكن 
أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا 
دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة 

حكمة الله عز وجل. 

(2) أي إن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً يتلو علينا آيات ربناء 
ويزكيناء ويعلمنا الكتاب والحكمةء كما أرسل إلى من 
قبلناء قال الله تبارك وتعالى : ) وإن من أمة إلا خلا 
فيها نذ ير[ 1[ سورة فاطرء الآية: 24{ ولا بد أن يرسل 
الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا الله 
بما يحبه ويرضاه قال الله تبارك وتعالى : ) إنا أوحينا 
إليك 


فمن أطاعه دخل الجنة) 


كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى ٠‏ 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعكيسى 
وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا* 


عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين 
لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
کن أن تعد الله با رضاه إلا عن طريق الرمئل 
عليهم الصلاة والسلام لانهم هم الذين بينوا لنا ما بحيه 
الله ويرضاه» وما يقربنا إليه عز وجل فبذلك كان من 
حكمة الله أن أرسل الى الخلق رسلا متشرين ومندرين 
الدليل قوله تعالى : ) إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً 
عليكم كما أرسلنا إلي فرعون رسولاً * فعصى فرعون 
الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً| سورة المزملء الآيتان: 
5. ' 
(1) (1)هذا حق مستفاد من قوله تعالى: ) وأطيعوا 
الله والرسول لعلكم ترحمون * وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض أعدت 
للمتقين إ ( سورة آل عمرانء الآيتان: 133-132 
ومن قوله تعالى: ) ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز 
العظيم! (سورة النساءء الآية: 413 ومن قوله 
تعالی:) ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 
فأولئك هم الفائزون ( سورة النورء الآية: 52{ 
وقوله:) ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا( سورة النساء» الآية 
:(69). وقوله: ) ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً 
عظيماً | ( سورة الأحزاب. الآية: 471 والآيات في ذلك 


كثيرة . 


ومن عصاه دخل النار " والدليل قوله تعالى: ) إنا 
أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى _ 
3 ¿ رسولا * فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا 
بيلاً ( [سورة المزمل, الآيتان: 16-15). الثانية: 2 أن 
مقربء ولا نبي مرسل. والدليل قوله ا ) وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا[ [سورة الجن. 
الآية: 418 . 
=ومن قوله صلی الله عليه وسلم : "كل أمتي يدخلون 
الجنة إلا من أبى" فقيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: 
من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار" رواه 
البخا ريه 
(1) (1) هذا أيضاً حق مستفاد من قوله تعالى: ] ومن 
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارآ خالدا فيها 
وله عذاب مهبسن ( سورة النساء» الآية: 14{ وقوله: { 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضللاً مبيناً ( سورة 
الأحزاب, الآية: 436 وقوله ) ومن يعص الله ورسوله 
فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا إ [سورة الجن, 
الآية: 3 ومن 0 صلى الله عليه وسلم :فى 
الحديث السابق من عصاني دخل النار". 
(2) (2) أي المسألة الثانية مما يجب علينا علمه أن 
عبادته عد بل هو واحده الست العبادة ودليل ذلك 
ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله تعاالى: )وان 
المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً[ ([سورة الجن, 
الآية: 418 فنهى الله تعالى أن يدعو الإنسان مع الله 


أحداء 


الثالثة7' أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له 
موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب » 


والله لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى 
وقال الله عجن ) إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا 
سر صضى لعباده الكفر وإن تشكروا تر ضيه لكم ( سورة 
الزمرء الآية: 7)» وقال تعالى: إفإن ترضوا عنهم فإن 
الله لا برصى عن القوم الفاسقين[ ( سورة التوبة: 
الآية: 226 فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه 
وتعالى بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة 
الكفر والشرك والقضاء عليهماء قال الله تعالى: ) 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 

لله[ ([سورة الأنفالء الآية: 39) وإذا كان الله لا يرضى 

بالكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضى 
بهماء لأن المؤمن رضاه وغعضبه تبع رضا الله وغعضبهء 
فيغضب لما يغضب الله ويرضى بما يرضاه الله عز وجل» 
وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الشرك فإنه لا 
الله عز وجل: ! إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء| [سورة النساءء الآية: 48) وقال 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار( [سورة المائدة, 
الآية: 72{ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "من لقي 
شيئاً دخلٍ النار" (2) زواه مسلم. 
(1) (1) أي المسألة الثالثة مما يجب علينا علمه الولاء 

والبراء» والولاء والبراء 


( رواه البخاري, كتاب العلم. باب : من خص من قوم كراهية أن لا يفهموا. 
ومسل كات ال ارات :من ماع لا يشرك الله فنا :كل |الخنة. 


الله 0 0 كانواً آباءهم أو أبناء هم أو د أو 
منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
رضي الله عنهم ورضوا عنه أ ولئك حزب الله ألا إن حزب 
الله هم المفلحون * ( (سورة المجادلة:» الآية: 422. 


أصل عظيم جاءت فيه النصوص الكثيرة قال الله عز 
جل: ) يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا 
بألونكم خبالاً! [سورة آل عمرانء الآية: 118). وقال 
تعالى: ) ياأيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم 
إن الله لا يهدي القوم الظالمين[ (سورة المائدة: الآية: 
1 وقال سبحانه وتعالى: ) يأيها الذين امنوا لا تتخذوا 
الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم 
مؤمنين [ (سورة المائدةء الآية: 457 وقال تعالى: ) 
ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن 
هم الظالمون * قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم واخوانکم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب. اليكم من اللة 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى نات الله ناضررة 
والله لا تهدى القوم الفاسقين [ سورة التوبة, الآيتان: 
24-3). وقال عز وجل: ) قد كانت لكم أسوة حسنة 
في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم 
ومما تعبدون من دون الله 


كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى 
تؤمنوا بالله وحده( ([سورة الممتحنة, الآية: 4) الآية. 
ولأن موالاة من حاد الله ومداراته تدل على أن ما قي 
قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعبف ؛ لأنه 
لنس من العفل أن بحت الانيان شا هو كدو لمحيوية: 
وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم 
عليه من الكفر والضلال؛ وموادتهم تكون بفعل الأسبات 
التي تكون بها aa‏ فتحده يوادهم أي يطلب ودهم 
فالواجب على المؤمن ا من عاد الله ورسوله ولو 
يمنع نصيحته ودعوته للحق. 


اعلم )1 أرشدك الله (2) لطاعته (3): أن الى ة َة (4) ملة )5( 
إبراهيم ° أن تعبد الله وحده 7) مخلصاً له الدين 8) 


(1) (1) تقدم الكلام على العلم فلا حاجة إلى إعادته 
هنا. 


(2) (2) الرشد: الاستقامة على طريق الحق. ر 
(3) (3) الطاعة: موافقة المراد فعلاً للمأمور وتركاً 


للمحطور 
(4) (4) الحنيفية: هي الملة المائلة عن الشرك. 
الصلاة والسلام 
(6) (6) إبراهيم هو خليل الرحمن قال عز وجل: ) 
واتخذ الله إبراهيم خليلاً [ [سورة النساء 7 الآية: 4125 
وهو أبو الأنبياء وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع 
كثيرة للاقتداء به. 
(7) (7) قوله : "أن تعبد الله" هذه خبر "أن" في 
قوله : "أن الحنيفية" والعبادة بمفهومها العام هي 
"التذلل لله محبة وتعظيماً بفعل أوامره واجتناب 
نواهت على الوحه الذى جاءت سترائعه". آنا 
المفهوم الخاص للعبادة-يعني تفصيلها- فقد قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "العبادة اسم جامع 
الظاهرة والباطنة TE‏ والخشيةء والتوكل 
والصلاة والزكاةء والصيام وغير ذلك من شرائع 
الإسلام 
(8) (8) الإخلاص هو التنقية والمراد به هنا أن بقصد 
المرء بعبادته وجه الله عز وجل والوصول إلى دار ر 
كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا 


وبذلك © أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله 
تعالى: ) وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [ [سورة 
الذاريات» الآية: 56{ ومعنى بيبعبدون يوحدون2) ب٠عم‏ ةعم قم مه 


مرسلاً قال الله تعالى: ) ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة 
إبراهيم حنيفاً وما كان من ن المشركين! سورة 
الآية: 4123 . وقال الله تعالى: ) ومن يرغب عن ملة 
إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين * إذ قال له ربه أسلم 
قال اسلفت'لرثتث العالمين» ووضئ.تها اإنزاهيم تنه 
ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا 
وام مسلمون[ (سورة البقرة» الآيات: 130 -132{. 
)1( (1) أي بالحنيفية وهي عبادة الله مخلصاً له الدين 
أمر الله جميع الناس وخلقهم لهاء كما قال الله تعالى 
: ) وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 
لا اله إلا انا فاعبدون[ [سورة الانبياء, الآية: 25{ 
اال عز وجل في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا 
فقال تعالى : ) وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون! 
([سورة الذاريات. الآية:456 . 
(2) (2) يعني التوحيد من معنى العبادة وإلا فقد 
سبق لك معنى العبادة وعلى أي شيء تطلق وأنها 
أعم من مجرد التوحيد. 
واعلم أن العبادة نوعان: 
عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني و 
شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد لقوله تعالى:) إن 
كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن 
0 


وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو: إفراد الله بالعبادة 7 


و البر والفاجر . 

والثاني: عبادة شرعية وهي الخضوع لأمر الله تعالى 
الشرعي وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما 
جاءت به الرسل مثل قوله تعالى: ) وعباد الرحمن الذين 
بيمشون على الأرض هونا الا ( سورة الفرقان, الآية: 
3. فالنوع الأول لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله 
وصبر على البلاء بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه 


(1) (1) التوحيد لغة مصدر وحد يوحد. أي جعل الشيء 
واحداً وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات,نفي الحكم عما 
للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي 
الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده. 


وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله: "التوحيد هو إفراد 
الله بالعبادة" اي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئاء لا 
ت ك يه نبياً مرسلاً. ولا ملكاً مقرباً ولا رئيساً ولا ملكاً 
4 احدا .من الخلق» بل تفرده وحده بالعبادة محبة 

4 ورغبة ورهىة» ومراد الشيخ رحمه الله التوحيد 
الات حه الرسل لتحفيقه لاه هو الذت حضل به 
الإخلال من أقوامهم. 
وهناك تعريف اعم للتوحيد وهو: "إفراد الله سبحانه 
وتعالى بما يختص به" . 


الأول : تَوحيد ا وهو "إفراد الله سبحانه وتعالى 
بالخلق: والملك 


والتدبير" قال الله عز وجل: ) الله خالق كل 
شيء[ (سورة الزمرء الآية: 62{ وقال تعالى: ! هل من 
خالق غير الله , برزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو | 
(سورة فاطرء الآبة: 3 وقال تعالى : اتبارك الذي 
بده الملك وهو على كل شيء قدير[ وده الملك» 
الآية: 1 وقال تعالى: ا ألا له الخلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين[! ([سورة الأعراف, الآية: 54). 

الثاني: : توحيد الألوهية وهو "إفراد الله سبحانه وتعالى 
بالعبادة بالا يتخذ الإنسان مع الله أحداً يعبده ويتقرب 
إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه". 

الثالث: : توحيد الأسماء والصفات وهو "إفراد الله سبحانه 
وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه, 
او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات 
ما أثبته» ونفي ما نفاه من غير تحريف, ولا تعطيل, 
ومن عير تكىىف»ء ولا : 

ومراد المؤلف هنا موحي الألوهية وهو الذي ضل فيه 
المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم 
واستباح دماءهم وأموالهم ‏ وأرضهم وديارهم وسبى 
نساءهم وذريتهم,ء وأكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على 
هذا النوع من التوحيد. قال تعالى: ) ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولاً د أعبدوا الله[ (سورة النحل, الآية: 36). 
ااه لا اعد إلا 0 عز وجل»؛ ومن أخل بهذا التوحيد 
والصفات, ا أن رجلا يقر إقراراً كاملاً بتوحيد 
الربوبية والأسماء والصفات ولكنه يذهب إلى القبر 
فيعبد صاحبه أو ينذر له قربانا يتقرب به إليه فإنه 


وأعظم ما نهى عنه الشرك . وهو: دعوة غيره معه ‏ ر 
والدليل قوله تعالى: ) واعبدوا الله ولا تشركوا به شينا( 
(2) [سورة النساء الآية: 36). 

مشرك كافر خالد في النار قال الله تعالى: ) إنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما 
للظالمين من أنصار! إسورة المائدة: الآية: 472 وإنما 
كان التوحيد د اعم ما أمر الله به لأنه الأصل الذي ينبني 
غلية الدين كلةه ولهذا بدا الي ضلى الله غل وسلم 
في الدعوة إلى الله ذا ضور من أرسله للدعوة أن ا 
(1) أعظم ما نهى الله عنه الشرك وذلك لأن أعظم 
الحقوق هو حق الله عز وجل فإذا فرط فيه الإنسان 


قال الله تعالى: ) إن الشرك لظلم عظيم إ [سورة 
لقمان, الآية:413 وقال تعالى: ) ومن يشرك بالله فقد 
افترى إثماً عظيماً [ ( سورة النساءء الآية: 48) وقال عز 
وجل : ] ومن مرل الله قد صل ضلالا تعيدا | (نشورة 
النساءء الآية: 4116 وقال تعالى: )إنه من يشرك بالله 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصار[ 7 سورة المائدة, الآية: 72 وقال تعالى: )إن الله 
اء رسورة. النساء الآية: 448 وقال النبي صلى الله 
غلية وا "اعطع الت أن حل لل اه 
خلقك""' وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم 
عن جابره رضي الله عنه: "من لقي الله لا يشرك به 
شيئاً دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار" 2) 
وقال 


رواه البخاري كتاب التوحيد. باب : قوله تعالى: "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك". ومسلم, كتاب الإيمان, باب : كون الشرك أقبح الذنوب. 
2 واو ملف كات الابعات: ناك من مات لامرك اللة ها دخل الجنة: 


فإذا قيل لك: ما الأصول!) الثلاثة التي يجب على 
الإنسان E‏ 


النار" 2) رواه البخاري . 
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى لأمر الله تعالى 

بالعبادة ونهبه عكن الشرك بقوله عز وجل: 1 *واعبدوا 
الله ولا تشركوا به شينا إ سورة النساء» الآية: 36{ 
فأمر الله سبحانه ل معنا نف وهی عن لفك نه 
وهذا يتضمن إثبات العبادة له وحده فمن لم يعبد الله 
فهو كافر مستكبرء ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو 
كافر مشرك» ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص. 
والشرك نوعان: شرك أكبر» وشرك أصغر. 
فالنوع الأول: الشرك الأكبر وهو كل شرك أطلقه 
النوع الثاني: الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي أو 
فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج 
من الملة. 

وعلى الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره فقد قال 
تعالى: ) إن الله لا يغفر أن يشرك به[ ( سورة النساء 
الآية: 448 . قال بعض أهل العلم : هذا الوعيد يشمل 
كل شرك ولو كان أصغر. 
ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه, وأصل اجره 
الذي يتفرع منه الأغصانء قال الله تعالى: )ألم تر 
كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
E‏ وفرعها في السماء( ( سورة إبراهيم: الآية: 
4 . 


رواه البخاري, كتاب التفسير. سورة البقرة باب قوله تعالى: )ومن الناس من 
يتخذ من دون الله أنداداً | الآية: 165. 


معرفتها ") ؟ فقل: معرفة العبد ربه ١‏ 
2( 


وهده الاصول الثلاثة بشير بها المصنف رحمه إلى 
الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك ؟ 
وما دينك ؟و من نبيك 3 

(2) (2) أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة 
بصيغة السؤال وذلك مِن أجل أن ينتبه الإنسان لها ؛ 
لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة ؛ وإنما قال: إن 
هذه هي الأصول الثلائة التي يجب على الإنسان 
معرفتها لأنها هي الأصول التي يسال عنها المرء في 
قبره إذا دقن وتولى عكنه اضحانة أتاه ملكان فأقعداه 
فسألاه من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن 
فيقول: : رربي الله ودبيني الإسلام, ونسي محمد وَاما 
المرتاب أو المنافق فيقول: هاه هاه لا أدري. 

(1) (2) معرفة الله تكون بأسباب: 
منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل فإن ذلك 
بودي إلى معرفته ومعرفقة عظيم سلطانه وتمام قدرته» 
وحکمته» ورحمته قال الله تعالى: | أو لم يد ينظروا في 
ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله 
a‏ [سورة الأعراف» الآية: 5. وقال عز وجل: ا 
0 [سنورة فا الآية: 46{ وقال تعالى: ٌ إن في 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب[| ([سورة آل عمرانء الآية: 4190 وقال عز 
وجل: ) إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في 
السموات والأرض لآيات لقوم يتقون [ سورة بونس 4 
الآية: 6) وقالٍ سبحانه وتعالى: ) إن في خلق 
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي 
تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحيا مه الأرض 


بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
0 المتسخر نين السفاء والارض لانات لقن 
يعقلون[ ( سورة البقرة, الآية: 164{ . 
ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية 
وهي الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح 
العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في 
الآخرة إلا بهاء فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه 
مِن: العلم والعكمة ووجد انتظامها وموافقتها لعصالح 
العباد عرف بذلك ربه عز وجل كما قال الله عز وجل : ) 
فيه اختلافاً كثيراً| ( سورة النساءء الآية: 482 . 
ومنها ما يلفي الله عز وجل في فلب المومن من 
معرفة الله سبحانه وتغالى حتى كانه يرى رنه رأي العَين 
قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل ما 
الإحسان ؟ قال: "أن تعبد الله كأنك تراه, فان لم تكن 
تراه فإنه يراك". (2) 
(1) أي معرفة الأصل الثاني وهو دينه الذي كلف العمل 
مه وما تصمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق, ؛ ودرء 
المفاسد عنهاء ودين الإسلام من تأمله حق التأمل تأملاً 
مبنياً على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحقء» وأنه الدين 
الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به» ولا ينبغي أن نقيس 
الإسلام بما عليه المسلمون اليوم» فإن المسلمين قد 
فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا 


خر مسل كنات الاتفاق ات بان أركاق الإيفان: والاسلام» 


وة خخخدا صل الل عة وسيل 0 
فإذا قيل لك: من ربك ؟ فقل: ربي الله الذي رباني 
ورىى جميع العالمين بنعمه!3, فاه 


محاذير عظيمة حتى كأن العائش بينهم في بعض البلاد 
الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي. 

والدين الاسلاعىي:- تحمد الله تعالى متخن لحميغ 
المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها 
بكونه صالحاً لكل زمان ومكان وأمة» ومعنى كونه صالحاً 
لكل زمان ومکان وأمة: ان التمسك مه لا ينافي مصالح 
الأمة في أي زمان أو مكان بل هو صلاحها وليس معناه 
أنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة» فدين الإسلام يأمر 


(1) (1) هذا هو الأصل الثالث وهو معرفة الإنسان 
تبه نخدا على الله عليه وسلد وتحصل بدراسة 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من 
العبادة. والأخلاق» والدعوة إلى الله عز وجل. 
والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياته عليه 
الصلاة والسلام» ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن 
يزداد معرفة تبه وإيمانا مه أن يطالع من سیرته ما 
تيسر في حربه وسلمه» وشدته ورخائه وجميع 
أحواله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين 
لرسولة -ضلئ الله عليه وشلم: اطا وظاهراتوات 
يتوفانا على ذلك إنه وليه والقادر عليه. 

9 (2) أي من هو ربك الذي خلقك. وأمدك. وأعدك, 


رزقك . 
)13 )3( التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها 
تقويم المربى» ويشعر 


وهو معبيوديىي ليس لي معبود سواه )1( والدليل قوله 
تعالى: )الحمد لله رب العالمين! 2) ( سورة الفاتحة: 


كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية لأنه 
قال: "الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه" فكل 
العالمين قد رباهم الله بنعمه وأعدهم لما خلقوا له, 
وأمدهم برزقه قال الله تبارك وتعالى في محاورة 
موسي وفرعون: ) فمن ربكما یا موسى * قال ربنا 
الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى [ [سورة طهء 
الآيتان: 50-49). فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز 
وجل بنعمه. 

ونعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا يمكن حصرها 
قال الله تبارك وتعالى: ) وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
[ [سورة النحلء الآية: 418 فالله هو الذي خلقك 
وأعدك, وأمدك ورزقك فهو وحده المستحق للعبادة . 
(1) (1) _أي وهو الذي أعبده وأتذلل له خضوعاً ومحبة 
وتعطيما: أفعل ما تاکز تى مته كه واترك ما ينهاني كنته 
فليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجلء قال الله 
تبارك وتعالى: ) وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
ئۆ اليه أنه لا إله إلا أنا کاو [ (سورة الأنبياء 
الآية: 425 وقال تعالى: ) وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
وذلك دين القيمة[ ( سورة البينة» الآية: 45. 

(2) (2) استدل المؤلف رحمه الله لكون الله سبحانه 
وتعالى مربياً لجميع الخلق بقوله تعالى : ) الحمد لله 
رب العالمين! (سورة الفاتحة, الآية: 42 يعني 
الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى وحده. 
)رب العالمين! أي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم, 
والمدبر لهم كما يشاء عز وجل. 


وأنا واحد من ذلك العالم "ء فإذا قيل لك : بم عرفت 
ربك 2) ؟ فقل : بآياته ومخلوقاته (3) ومن آياته الليل 

والنهار والشمس والقمرء: ؛ ومن مخلوقاته السماوات 

السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما ‏ . 

(1) (1) العالم كل من سوى اللهء وسوا عالماً 
لأنهم علم على خالقهم وم ومدبرهم ففي كل 
شيء آبة لله تدل على انه و حد. 

وأنا المجيب بهذا واحد من 0 العالم» وإذا كان ربي 

وحب علي أن أعبده وحده. 

)2( (2) أي إذا قيل لك: بأي شيء عرفت الله عز 
وجل؟ 

(3) (3) الآيات: جمع آية وهي العلامة على الشيء 
التي تدل عليه وتبينه 

وآيات الله تعالى نوعان: كونية وشرعية» فالكونية هي 
المخلوقات. والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على 
رسلهء وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله : 
"بآياته ومخلوقاته" من باب عطف الخاص على العام 
إذا فسرنا الآيات ا الآيات الكونية والشرعية أو من 
باب عطف المباين المغاير إذا خصصنا الآيات بالآيات 
الشرعية. وعلى كل فالله عز وجل يعرف بآياته الكونية 
وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصنعة 
وبالغ الحكمة» وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها 
من العدل» والاشتمال على المصالح»ء ودفع المفاسد . 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

(4) كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة, 

وكمال الحكمة» وكمال 


الرحمة» فالشمس_آية مين آيات الله عز وجل لكونها 
تسير سيراً منتظماً بديعاً منذ خلقها الله عز وجل وإلى 
ان ياذن الله تعالى بخراب العالم» فهي تسير لمستقر 
لها كما قال تعالى: ) والشمس تجري لمستقر لها ذلك 
تقدير العزيز العليم [ ([سورة يسء الآية: 438 وهي من 
آيات الله تعالى بحجمها وآثارهاء أما حجمها فعظيم 
كبيرء وأما آثارها فما يحصل منها من المنافع للأجسام 
والأشجار والأنهارء والبحار وغير ذلك فإذا نظرنا إلى 
الشمس هذه الآية العظيمة ما مدى البعد الذي بيننا 
وبينها ومع ذلك فإننا نجد حرارتها هذه الحرارة العظيمة, 

ثم انظر ماذا يحدث فيها من الإضاءة العظيمة التي 
تحصل بها توفير أموال كتيرة على الناس. فإن النام 
في النهار EEE‏ عن كل إضاءة ويحصل بهذا م 
التى لا ندرك إلا التشمر متها 
كذلك القمر من آبات الله عز وجل حيست قدره منازل 
لكل ليلة منزلة ) والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم| [سورة يس, الاية: 239 فهو يبدو 
صغيرا لم يكبر رويدا رويدا حتى يكمل انم يعود إلى 

لأ جرال مترقى سن قرة الع قوة ج يفره إلى اة 
مرة أخرى فتبارك الله أحسن الخالقين. 


والدليل) قوله تعالى: ) ومن آياته الليل والنهار 
والشمس وللقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واشجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إباء تعتدون| (شورة 
فصلت. الآية: 437 وقوله ‏ تعالى: 
) إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض a‏ فقت 
ا ثم أستوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه 

حثيثاً والشمس والقمر والتجوم مشخرات بامره ألا له 
الخلق والأمر : تىارك الله رب العالمين! ([سورة الأعراف. 
الآية: 54). 
(1) (1) أي والدليل على أن الليل والنهار؛ والشمس 

والقمر من آيات الله عز وجل قوله تعالى: ) ومن 

آياته الليل والنهار! . . . . إلخ أي من العلامات البينة 
المبينة لمدلولها الليل والنهار في ذاتهما واختلافهماء 
وما أودع الله فيهما من مصالح العباد وتقلبات 
أحوالهم, وكذلك الشمس والقمر في ذاتهما 
وسيرهما وانتظامهما وما يحصل بذلك من مصالح 
العباد ودفع مضارهم . 
ثم نهى الله تعالى العباد أن يسجدوا للشمس أو القمر 
وإن بلغا مبلغاً عظيماً في نفوسهم لأنهما لا يستحقان 
العبادة لكونهما مخلوقين»ء وإنما المستحق للعبادة هو 
الله تعالى الذي خلقهن. 
(2) (2) وقوله أي من الأدلة على أن الله خالق 
السماوات والأرض قوله تعالى: )إن ربكم الله الذي 
أولاً: أن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة 
أيام ولو شاء لخلقها 


بلحظة ولكنه ربط المسببات بأسبابها كما تقتضيه 


ثانياً: أنه استوى على العرش أي علا عليه علواً خاصاً به 
كما يليق بجلاله وعظمته وهذا عنوان كمال الملك 
والسلطان. 


ثالثاً: أنه يغشي الليل النهار أي يجعل الليل غشاء 
للنهار. أي غطاء له فهو كالثوب يسدل على ضوء النهار 
رابعاً: أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره 
جل سلطانه يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد . 


خامساً: عموم ملكه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق 
والأمر لا لغيره. 


تادا :وة :توه للغالفئن كلهه: 


والرب هو المعبود ”" والدليل 2' قوله تعالى: ) ياأيها 
الناس * اعبدوا ربكم الذي خلقكم ‏ والذين من قبلكم 
<J |‏ تنم ن .)5( الذي 


(1) (1) يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قول الله 
عز وجل: ع إن ربكم ا الذي خلق السماوات والأرض 
النهار يطلبه حثيتاً والشمس والقمر والتجوة 
مسخرات بغر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين| ([سورة الأعراف, الآية: 4 . فالرب هو 
المعبود أي هو الذي يستحق أن بعيد أو هو الذي يعبد 
رب فالآلهة التي تعبد 55 دون _ الله واتخذها عبادها 
أرباباً من دون الله ليست 5 والرب هو: الخالق: 
المالك, المدبر لجميع الأمو 
(2) (2) أي الدليل على ا الرب هو المستحق 
للعبادة۔ LL‏ 
(3) (3) النداء موجه لجميع الناس من بني ادم أمرهم 
الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له. 
فلا يجعلوا له انداداء ويبين أنه إنما استحق العبادة لكونه 
هو الخالق وحده لا شريك له. 
)4( (4) قوله ) الذي خلقكم| هذه صفة كاشفة تعلل 
ما سبق اي أعبدوه لأنه ربكم الذي خلقكم فمن أجل 
كونه الرب الخالق کان لزاما عليكم أن تعبدوه» ولهذا 
وإلا كان متناقضاً. 
(5) (5) أي من أجل أن تحصلوا على التقوى: 
والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل 
باتباع اوامره واجتناب نواهيه. 


جعل لكم الأرض فراشاً "' والسماء بناء 2 وأنزل من 
السماء ماء (3) فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم * فلا 
تجعلوا لله أنداداً ' وأنتم تعلمون[©) ([سورة البقرة, 
الآيتان: 22-21). 


(1) (1) أي جعلها فراشاً ومهاداً نستمتع فيها من 


عير مشقة ولا تعب كما ينام الإنسان على فراشه. 
)2 )2 أي فوقنا لأن البناء يصير فوق السماء بناء 
لأهل الأرض وهي سقف محفوظ كما قال الله تعالى: 
) وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن عاياتها 
معرضون| [سورة الأنبياء, الآية: 32{. 

(3) (3) أي أنزل من العلو من السحاب ماء طهوراً 
لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون: كما في 
سورة النحل. ' 

(4) (4) أي عطاء لكم وفي آية أخرى: ] متاعاً لكم 
ولأنعامكم [ (سورة عبنتسى ه الآية: 32{ . 

(5) (5) أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم, وخلق الذين 
من قبلکم» وجعل لكم الأرض فراشا والعتماء ا 
رزقاً لكم لا تجعلوا له أنداداً تعبدونها كما تعبدون الله, 
أو تحبونها كما تحبون الله فإن ذلك غير لائق بكم لا 
عقلاً ولا شر 

)6( )6( أي ل أنه لا ند له وأنه بعده© الخلق 
والرزق والتدبير فلا تجعلوا له شريكاً في العبادة. 


قال ابن كثير - رحمه الله تعالى "_: "الخالق لهذه 
الأشياء هو المستحق للعبادة " 

وأنواع العبادة التي آمر الله بها 2): مثل الإسلام, 
والإيمان, 


(1) (1) هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
القرشي الدمشقي الحافظ المشهور صاحب التفسير 
والتاريخ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة 
اربع و غین وسبعمائة. 
(2) (2) لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب 
علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له» بين فيما يآتي 
شيئاً من أنواع العبادة فقال: وأنواع العبادة مثل 
الإسلام» والإيمان» والإحسان. 
وهذه الثلاثة الإسلامء والإيمان»: والإحسان هي الدين كما 
حاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب- 
رضي الله عنه- قال: "بينما نحن عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب شديد سواد الشعرء لا يرى عليه آثر السفرء ولا 
يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيهء ووضع كفيه على 
فخدیه» قال: يا محمد | خرن عن الإسلام؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة, 
وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه نفعلا . 
قال : صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: 
فأخبرني عن الإيمان؟ قال : أن تؤمن بالله» وملائكته 
وکتبه ورسله» واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خبيره وشره. 
قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن 
تعبد الله كأنك تراه 


واللإحسان؛ : وميه الدعاء» والخوف» والرجاء» والتوكل: 
والرغبة: والرهبة: والخشوع» والخشيةء والإنابة: 
والاستعانة: والاستعاذة, والاستغاثة, والذبح: والنذره 
وغبر ذلك من أنواع العباد التي أمر الله بها كلها لله 
تعالى ". والدليل قوله تعالى: ) وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحدا[ [سورة الجنء الآية: 418, فمن 

صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافرء والدليل 
قوله تعالى: ) ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به 
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون [ 7 ( سورة 
المؤمنونء الآية: 117). 


گان لے كن راه فاته دراه فال فا خیرت عن 
الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال 
: فأخيربى عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ريتهاء وان 
ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في 
البنيان» ثم انطلق فلبثت ملياً ثم قال لي : يا عمر أتدري 
من السائن؟ قلت : الله ورسولة اعلمع قال: قإنه حيريل 
أتاكم يعلمكم دينكم" "' فجعل النبي صلى الله عليه 
دسل هده ال اء هي الدين وذلك أننا متصهية الد 
كله. 
(1) (1) أي كل أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده 
لذ ريك له فلا بحل صرفها لغير الله تعالى . 
(2) (2) ذكر المؤلف رحمه الله تعالي جملة من أنواع 
العيادة ودكر أن من صرف متها 0ا لغير الله مهو 
مشرك كافر واستدل بقول الله تعالى: ) وأن 
المساجد لله 
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وفي الحديث: "الدعاء مخ العبادة" . والدليل قوله تعالى: 
! وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون 
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين | ") [سورة غافرء 
الآية: 460. 

فلا تدعوا مع الله عدار وبقوله: ] ومن يدع مع الله إلهآ 
الكافرون [ ووجه الدلالة من الآية الأولي أن الله تعالى 
اخبر ان المساجد وهي مواضع السجود أو أعضاء 
السجود لله ورتب على ذلك قوله: ) فلا تدعوا مع الله 
أحداً [ أي لا تعبدوا معه غيره فتسجدوا له ووجه الدلالة 
مىن الاي الا تة :نان الله اة وتعالى بين أن :فز دعق 
مع الله إلهاً آخر فإنه كافر لأنه قال : ] إنه لا يفلح 

لا يمكن أن يكون برهان على تعدد الآلهة فهذه الصفة ] 
مقيدة تخرج ما فيه برهان لأنه لا يمكن أن يكون برهان 
على أن مع الله إلهاً آخر. 

(1) هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في أدلة 
أنواع العبادة التي ذكرها في قوله: "وأنواع العبادة التي 
أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه 
الدعاء . . " إلخ» فبدأ رحمه الله بذكر الأدلة على الدعاء 
وسيأتي إن شاء الله تفصيل أدلة الإسلام والإيمان 
والإحسان. واستدل المؤلف رحمه الله بما يروى عن 
النبي صلى الله عليه وسلمء أنه قال: " الدعاء مخ 
العبادة " " واستدل كذلك بقوله تعالى: ) وقال ربكم 
اذعوتى: استحت لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين | فدلت الآية 


خر جه التزمذى كنات الذفوافى ات فقضل الذعاء: وقال :"خديه زيت من 
هذا الوجه. 


ودليل الخوف قوله تعالى: ) فلا تخافوهم وخافونٍ إن 


كنتم مؤمنين [ )1( ( سورة آل عمران» الآية: 
as aa {175‏ ول ار اق لل E RS a‏ 


الكريمة على أن الدعاء من العبادة ولولا ذلك ما صح أن 
يقال: ) إن الذين يستكبرون عن عبادتي[ فمن دعا غير 
الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك 
يقدر عليه مثل أن يقول : يا قلان اأظعمدي, ريا فلان 
أسقني فلا شيء فيه» ومن دعا ميتاً أو غائباً بمثل هذا 
فإنه مشرك لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل 
هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في 
الكون فيكون بذلك مشركاً. 

واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. 

فدعاء المسألة هو دعاء الطلب أي طلب الحاجات وهو 
عبادة إذا كان من العبد لربه» لأنه يتضمن الافتقار إلى 
الله تعالى واللجوء إليه» واعتقاد أنه قادر كريم واسع 
الفضل والرحمة. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من 
المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على 
الإجابة كما سبق في قول القائل : يا فلان أطعمني. 
وأما دعاء العبادة فأن يتعبد به للمدعو طلباً لثوايه وحوقا 
من عقابه وهذا لا يصح لغير الله وصرفه لغير الله شرك 
أكبر مخرج عن الملة وعليه يقع الوعيد في قوله تعالى: 
داخزين 7 وو غافر» الآية: 000 

(1) (1) الخوف هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع 

ما فبه هلاك أو ضرر أو أذى, وقد نهى الله سبحانه 
وتعالى عن خوف اولياء الشيطان داهو بخوقه وحده. 


ودليل الرجاء قوله تعالى: ) فمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا[ 2) 
سورة الكهف. الآية: 110{ mmm mmm‏ عه عع هد هع عا ها هاه 


النوع الأول : وف 5 ككوف: الإتننان من الست 
والنار والغرق وهذا لا يلام عليه العبد قال الله تعالى عن 
مو تسى عليه الصلاة والسلام: ا فأصبح في المدينة خاتفا 
يترقب[ [سورة القصص. الآبة: 418 لكن إذا كان هذا 
الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سبباً لترك واجب أو 
فعل محرم كان حراماً ؛ لأن ما كان سبباً لترك واجب أو 
فعل محرم فهو حرام ول قوله تعالى: ) فلا م 


والخوف من الله تعالى يكون فووا ويكون غير 


فالمحمود ما كانت غايته ET‏ 
حضصلت هذه الغاية سكن القلب واطمان وغلب عليه 
الفرح بنعمة الله» والرجاء لثوابه. وغير المحمود ما 
يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط وحينئذ 
يتحسر العبد وينكمش وربما يتمادى في المعصية لقوة 
بأسنة: 

النوع الثاني: خوف العبادة أن يخاف أحداً يتعبد بالخوف 
له فهذا لا يكون إلا لله تعالى. وصرفه لغير الله تعالى 
شرك أكبر. 

النوع التالت: خوف السر كأن يخاف صاحب القبرء أو 
ولياً بعيداً عنه لا يؤثر فيه لكنه يخافه مخافة سر فهذا 
ايضا ذكره العلماء من الشرك. 

(1) الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال» وقد 
يكون في بعيد المنال 


ودليل التوكل قوله تعالى: ) وعلى الله فتوكلوا إن كنتم 
مؤمنين [ سورة المائدة» الآية: 23{ 

وقال: ) ومن يتوكل على الله فهو حسبهإ ') [سورة 
الطلاق» الآية: 3{ 00 

والرجاء ال للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز 
وجل وصرفه لغير الله تعالى شرك إما أصغرء وإما أكبر 
بقوله تعالى: ا فمن كان برحو لقاء ريه فليعمل عملاً 
صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً[ . 

واعلم أن الرجاء المحمود د لا يكون إلا لمن عمل بطاعة 
الله ورجا نوابهاء أو تاب من معصيتد و ۰ توبته» 
فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور 

(1) (1) التوكل على الشيء الاعتماد ا والتوكل 
على الله تعالى: الاعتماد على الله تعالى كفاية 
وخا في حلب المنافع ودقع المضار وهو من تمام 
الإيمان وعلاماته لقوله تعالى: ) وعلى الله فتوكلوا 
إن كنتم مؤمنين! وإذا صدق العبد في اعتماده على 
الله بای كفاه الله تعالى ما أهمه. لقوله تعالى: 
المتوكل بقوله: ] إن الله بالغ أمره[ ( سورة الطلاق” 
الآية: 13 فلا يعحرهة شيء أراده. واعلم أن التوكل 

أنواع 

الأول : التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيمان 
وعلامات صدقه 


ودليل الرغبة " والرهبة”! والخشوع * قوله تعالى: ) 
إنهم كانوا 

وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به وسىقى دليله. 

الثاني: توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب 
منفعة» أو دفع مضرة فهذا شرك أكبر ؛ لأنه لا يقع إلا 
ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفاً سرياً في الكونء ولا 
0 أن يكون نبياء أ ولياء أو طاغوتا عدوا لله 


الثالث: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع 
الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه مثل 
أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه فهذا نوع من 
الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. أما 
لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي 
قدر ذلك على يده فإن ذلك لا بأس به» إذا كان للمتوكل 
عليه أئر ضحية كى حصوله: 

الرابع: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل 
ا لك يوسف. الآية: 487 وو النبي صلى 
الله عليه وسلم» على الصدقة عمالاً وحفاظاً» ووكل في 
إثبات الحدود وإقامتهاء ووكل علي بن 9 طالب رضي 
الله عنه في هديه في حجة الوداع أن ينضداقى بجلودها 
وجلالهاء وأن ينحر ما بقي من المئة بعد أن نحر صلى 
الله عله وسلم ده تلزنا وسشسنيى: واما الإجماء” على 
جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة. 

(1) (1) الرغبة: محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. 
(2) (2) الرهبة: الخوف المثمر للهرب من المخوف 
فهي خوف مقرون بعمل. 

(3) (3) الخشوع: الذل والتطامن لعظمة الله بحيث 
يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. 


يسارعون قي الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا 

خاشعين )1( سورة الأنبياء, الآية: 90{ . 

ودليل الخشية قوله تعالى: ا فلا تخشوهم واخشوني [ 2 
( سورة البقرة: الاية: 4150 

(1) (1) في هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى _ 
الخلص من عناذة باتهم يدعون. الله تعالئى رعنا ورهيا 
مع الخشوع لهء والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة 

ودعاء المسالة, فهم يدعون الله رغىة فيما عنده 
وطمعا حي ثوابه مع خوفهم من عقابه واثار ذنوبهم. 
والرجاء, ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط 

عليها وبؤمل فيولهاء وبعلت الحخوق إذا هم بالمعضية 
ليهرب منها وينجو من عقا 

ذال يعض العلماء: بعلب ا الرجاء في حال المرض 

وجانب الخوف في حال الصحة؛ لأن المريض منكسر 

ضعيف النفس وعسى أن يكون قد اقترب أجله فيموت 

وهو يحسن الظن بالله عز وجل وفي حال الضحخة يكون 
وقيل 0 رجاوه وحوقه ه وأحدا 0 لتلا مله 

الرجاء على الأمن من مكر الله» والخوف على اليأس من 

رحمة الله تعالى: وكلاهما قبيح مهلك لصاحبه. 

(2) (2) الخشية هي الخوف المبني على العلم 

بعغظمة عن يخشاه وكمال تعلطانة لقول اللة تعالى: ) 
إنما يخشى الله من عباده العلماء! ([سورة فاطرء 

الآية: 8 أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه فهي 
أخص من الخوف» ويتضح الفرق بينهما بالمثال فإذا 
خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم 


ودليل الإنابة قوله تعالى: ) وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
له( 7) ( سورة الزمرء الآية: 454 


لا فهذا خوفء وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك 
قهذه خسية . ويقال في أقسام أحكام الخشية ما يقال 
في أقسام أحكام الخوف. 

(1) (1) الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته 
واجتناب معصيته وهي قريبة من معنى التوبة إلا أنها 
أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء 
إليه ولا تكون إلا لله تعالى ودليلها قوله تعالى: ) 
ونوا إلى ركو :وا سلمو! له | 

والمراد بقوله تعالى: | وأسلموا له[ الإسلام الشرعي 
وهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية وذلك أن الإسلام 
لله تعالى نوعان: 

الأول: إسلام كوني وهو الاستسلام لحكمه الكوني وهذا 
عام لكل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافرء 
وبر وفاجر لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه ودليله قوله 
تعالى: ) وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً 
وكرها وإليه يرجعون سورة آل عمران» الآية: 8 
وهذا حاص بمن قام بطاعته من الرسل قا عو 
بإحسانء ودليله في القرآن كثير ومنه هذه الآية التي 
ذكرها المؤلف رحمه الله. 


ودليل الاستعانة قوله تعالى: ) إياك نعبد وإياك 

نستعين [ سورة الفاتحة: الآية: 5{ وقي الحديث 5 إذا 
استعنت فاستعن بالله"2 . 

(1) (1) الاستعانة طلب العون وهي أنواع: 

الأول: الاستعانة بالله وهي: الاستعانة المتضمنة لكمال 
الذل من العبد لربه» وتفويض الأمر إليه» واعتقاد كفايته 
وهذه لا تكون إلا لله تعالى ودليلها قوله تعالى:) إياك 
تند وإ ناك شعين | ووعه الاختصاض أن الله تعالى قدم 
المعمول )إياك[ وقاعدة اللغة العربية التي نزل بها 
القرآن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر 
والاختصاص وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله 
تعالى شركاً مخرجاً عن الملة. 

الثاني: الاستعانة ا على أمر قادر عليه فهذه 
وتعاونوا على البر والتفوى e‏ المائدة. الآلة: 2 
لقوله تعالى: أولا تعاونوا على الإثم والعدوان|. 

المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى ا 
نم تكون قى حقه مشزوغة لقوله تعالى: ) وأخسنوا إن 
الله تحب المحسنين[ سورة البقرة» الآية: 195{ . 
الثالث: الاستعانة بمخلوق < حي حاضر غير قادر فهذه لغو 
حمل شيء تقيل. 


أخرجه الإمام أحمد 1 / 293, والترمذي 4/575 . 


ودليل الاستعاذة قوله تعالى: ) قل أعوذ برب 

الفلق( [سورة الفلقء الآية: 41 . 

و) قل أعوذ برب الناس!| () eT‏ الناسء الآية: 1. 
الرابع: الاستعانة بالأموات مطلقاً أو بالأحياء على أمر 


الخامس: الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله 
تعالى وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله: ) 
استعينوا بالصبر والصلاة [ ( سورة البقرة: الآية: 3 . 
وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول بقوله 
تعالى: ) إياك نعبد وإياك نستعين [ [سورة الفاتحة: 
الآية: 5) وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا استعنت 
فاستعن بالله".1) 

(1) الاستعاذة: طلب الإعاذة والإعاذة الحماية من مكروه 
عالمستعيد محتم بمن استعاذ به ومعتصم به والاستعاذة 
الأول: الاستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال 
الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام ا 
من كل س2 حاصر أو مهفل مر أو كبير: » بشر أو 
غير بشر ودليلها قوله تعالى: ) قل أعوذ برب الفلق * 
من شر ما خلق[ إلى آخر السورة وقوله ا )| قل 
أعوذ برب الناس * ملك الناس * إله الناس *من شر 
الوؤسواشس الحناتين | الى آخر التتبورة: 


'' تقدم قريباً . 


الثاني: الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته 
وعزته ونحو ذلك ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: 
"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق" " وقوله: 
"أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي" 2) وقوله في دعاء 
الألم : "أعوذ بعرة الله وقدرته من شر ما اجد وأحاذر" 
(3), وقوله : "' اعوذ برضاك من سخطك " (4) » وقوله صلى 
الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى : ] قل هو القادر 
على أن عت عليكم 0 من فوقكم ( سورة الأنعام, 
الآية: 465 فقال: "أعوذ بوجهك" '5) 

الثالت: الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين 
القادوين على العود فهذا شرك ومنه قولة الى اوانة 
كان 0 من 0 يبعوذون برجال من الجن فزادوهم 
ا TT‏ ادك العو مه ين اللو فسن هن 
البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز ودليله قوله صلى 
الله عليه وسلم في ذكر الفتن: "من تشرف لها 
E OE TE OES EP ERE‏ فيه به" ° متفق 
عليه وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ والمعاذ 
TEY‏ كان له إبل فليلحق بإبله" الحديث رواه 
مسلم, وفي صحيحه أيضاً عن جابر رضي الله عنه أن 
امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي 


( "+ خر جه سلف كاب الذكز وال غاء نات قى التعوة.من شوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره. 

*! أخرجه الإمام أحمد 2/25: والتساتي 8 /677 . 

3' أخرجه الإمام أحمد 4/217 وأبو داود (3891)., وابن ماجه (2522) . 

“) أخرجه مسلم, كتاب الصلاة, باب : ما يقال في الركوع والسجود. 

”' أخرجه البخاري, كتاب الاعتصام, باب : قوله تعالى: "أو يلبسكم شيعاً " 

° أخرجه البخاري, كتاب الفتن, باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. 
ومسلم, كتاب الفتن, باب: نزول الفتن كمواقع القطر. 


لح سا ا ا اسح 


ودليل الاستغاثة قوله تعالى: ) إذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم[ " [سورة الأنفال. الآية: 49 


بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة 7 
الحديث: وفي صحيحه أيضاً عن أم سلمة رضي الله عنها 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يعوذ عائذ بالبيت 
فيبعث إليه بعث , 1 )2( 

الحديث. 

ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر 
الإمكان»ء وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب 
من واجب حرم إيواؤه. 

(1) (1) الاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة 
والهلاك, وهو أقسام: 

الأول: الاستغاثة بالله عز وجل وهذا من أفضل الأعمال 
وأكملها وهو دأب الرسل واتباعهم: ودليله ما ذكره 
الشيخ رحمه الله ) إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني 
ممدكم بالف من الملائكة مردفين [ وكان ذلك في غعزوة 
بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
المشركين في الف رجل وأصحابه تلائمائة و نصعهةه عشر 
رجلا فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعاً يديه 
مستقبل القبلة يقول: " اللهم أنجز لي ما وعدتني, 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأر 0 ض" ‏ وما زال يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط 
وناو عن منكبيه فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه 
فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي 
الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل 
الله هذه الآية. 


وواه متسلئ كاب العدودد يات فطع السارق الشريف»وقفيرة: 
© رة ميلم كنات الفيود يات الحنيدف»؟ الحيسن جحذم اليك 
© اجره ميلف كنات الحهاف ناب الإمذاد بالملاتكة فى وة تو 


ودليل الذبح قوله تعالى: ) قل إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له[ ( سورة 
الأنعام, الآيتان: 162- 24163 ومن السنة: "لعن الله من 
دح لغير الله". )1( 


الثاني: الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين 
القادرين على الإغاثة فهذا شرك ؛ لأنه لا يفعله إلا من _ 
يعتقد أن لهؤلاء تصرفاً خفياً في الكون فيجعل لهم حضاً 
من الربوبية قال الله تعالى: ]أمن يجيب المضطر إذا 
دعا و كتف السو ومجعلكم خلقاء الا رض االه مع الك 
قليلاً ما تذكرون[ (سورة النملء الآية: 62). 
الثالث: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة 
فهذا جائز كالاستعانة بهم قال الله تعالى في قصة 
موسى : ا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه 
5 موسى فقضى عليه[ (سورة القصص» الآية: 
الرابع: الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له 
فود خفية لاان س الغريق ترجل لول فَهذا 
لغو وسخرية بمن استغاث به فيمنع منه لهذه العلة, 
ولعلة أخرى وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره كوم 
إن لهذا المساوز كوه حه ينقد بها شن الشد 
(1) (1) الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه 
مخصوص ويقع على وجوه . 
الأول: أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له 
والتذلل له والتقرب إليه فهذا لا يكون إلا لله تعالى على 
الوجه الذي شرعه الله تعالى» وصرفه لغير الله شرك 
اكبر وذليلة ما ذكزه الشية رحمة. الله وهو قوله تغالىة أ 
قل إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
* لا شريك له[. 


( 5 اجرخ مسلية كات الأضاعى: نات تحريم الذيه لن اللمتتعالئ؛ولعة 'فاعلة. 


ودليل النذر "' قوله تعالى: ) يوفون aT‏ 


الثاني: أن يقع إكراماً لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك 
فهذا مأمور به إما وجوباً أو استحباباً لقوله صلى الله 
عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 

E‏ )1( وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن 
عوف : "أولم ولو بشاة" 2) 
الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به 
ونحو ذلك فهذا من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة 
لقوله تعالى: ) أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا 
أنعاماً فهم لها مالكون * وذللناها لهم فمنها ركوبهم 
ومنها يأكلون [سورة بس » الآيتان: 71 72{ وقد يكون 
(1) (1) أي دليل کون النذر مِن العبادة قوله تعالى: 

ا يوفون بالنذ رويخافون نوما كان ن شره مستطيراً| . 
(2) (2) وجه الدلالة من الآبة أن الله أثنى عليهم 

لإيفائهم بالنذر وهذا يدل على أن الله يحب ذلك, 

وكل محيوب لله من الأعمال فهو عبادة. 7 
ويؤيد ذلك قوله: ) ويخاو فون يوما كان شره مستطيرا [. 
واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به 
هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل فإن 
العبادات الواجبة إذا شرع فيها 


أ أخرجه البخاري, كتاب الأدب, باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره. ومسلم, كتاب اللقطة, باب: الضيافة ونحوها. 
2 إخرجة اليخارئ كنات التيوعدبات: مااجاء في قولة تقال "قاذ قضيت 


الضلاة" ,مسلف كات النكاع.بات: الصداف وعوار كوه تعلية القغران وجاتم 
الحديد. 


الأصل الثاني: ا معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو: 
الاستسلام (2) لله بالتوحيد 50 ا ا اا ا 0 


الإنسان فقد التزم بها ودليل ذلك قوله تعالى: ) ثم 
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت ا 
[ ([سورة الحجء الآية: 429 . 
والتذر الدىءهو إلزاة لاان فة د ماه أو اة 
لله غير واجبة مكروه»ء وقال بعض العلماء : إنه محرم 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم» نهى عن النذر وقال: 
"انه الا بای يكير وإنما تخوج به من البخيل .وهم 
ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها لقول 
التبي ضلى الله عليه .وؤسلة؛ "من نذر أن تظنع اللة 
فليطعه" 22. 
والخلاصة أن القدر تظطلق عقى الغعناذات المفروطضة 
عموماً. ويطلق على النذر الخاص وهو إلزام الإنسان 
نفسه بشيء لله عز وجل وقد قسم العلماء النذر الخاص 
إلى أقسام ومحل بسطها كتب الفقه. 
(1) (1) أي من الأصول الثلاثة: معرفة دين الإسلام 
بالأدلة يعني أن يعرف دين الإسلام بأدلته من الكتاب 
والسنة. 
)2( (2) دين الإسلام وإن شئت فقل : الإسلام هو 
"الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة, 
والبراءة من الشرك وأهله" فهو SI‏ لأمور ا 
وذلك متو حيو الله عز وجل وإفراده بالعبادة: وهذا 
الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب 


أخرجه البخاريء كتاب القدر, باب: إلقاء إلعبد النذر إلى القدر. ومسلمء, كتاب 
الندى بات اللي كن التدر وانةل يرد شيا 
0 7 رواو ال ار كات الأنمان والند ووا ت الو قا ك وف التقصية: 


والانقياد له بالطاعة , والبراءة من الشرك وأهله 2) ؛ 

وهو تلات la‏ الإسلام, والإيمان والإحسان» وكل 
موننة لها اركا ن فأركان الإسلام خمسة : شهادة أن 

لا لا إله إلا الله وات محمدا رسول 

عليهء اما الاستسلام القدري فلا ثواب فيه لأنه لا حيلة 

للإنسان فيه قال الله تعالى: ) وله أسلم من في 

السماوات والأرض طوعاً وكرها وإليه يرجعون! [سورة 

آل عمرانء الآية: 483 

(1) (1) وذلك بفعل اا واجتناب نواهيه؛ لأن 

ا طاعة في الأمر بفعله وطاعة في النهي 


)2 5 البراءة من الشرك أي أن يتبرأ منه» 
ويتخلى منه وهذا يستلزم البراءة من أهله قال الله 
تعالى: ) قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومما 
تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده[ [سورة 
الممتحنةء الآية: 44 " 
TT )3( )3(‏ رحمه الله تعالى أن الدين 
الإسلام, ET‏ والإحسان. 
(4) (4) دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
DER‏ ل ا ل 
عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وبين له 
ضلن الله عليه وسلم ذلك وقال: "هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكه" (1) 
(5) (5) دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللهء وإقام 


الله" وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة وصوم رمضان» وحج 
بيت الله . 
فدليل الشهادة قوله تعالى: ) شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيه ١‏ 2) سورة آل عمران» الآية: £18 
الصلاة: وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بعت الله 
الحراه" . 2) 
(1) ”“ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ركن واحد وإنما کانتا رکناً واحداً مع أنهما من 
تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله ڪر وجل وهو ما 
تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله واتباع الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهو ما تتضمنه أن محمداً 
رسول الله 
)2 )2 في الآبة الكريمة شهادة الله لنفسه باثه لا 
إله إلا هنو وشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم بذلك 
وأنه تعالى قائم بالقسط أي العدل ثم قرر ذلك 
بقوله: ) لا إله إلا هو العزيز الحكيم[ وفي هذه الآية 
منقبة عظيمة لأهل العلم حيث أخبر أنهم شهداء معه 
ومع الملائكة والمراد بهم أولو العلم بشريعته ويدخل 
فيهم دخولاً أولياً رسله الكرام. 
وهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود 
به» فالشاهد هو الله وملائكته» وأولو العلم» والمشهود 
به توحيد الله في ألوهيته وتقرير ذلك في قوله: ) لا إله 
إلا هو العزيز الحكيم!. 


رواه البخاري, كتاب الإيمان باب: قول النبي عليه الصلاة والسلام : "بني 
الاما على من ومسلف كعاب الا و بان ينان اركات الإسلاة 
ودغائمة العظام. 


ومعناها''': لا معبود بحق إلا الله ؛ "لا إله" نافياً جميع ما 
يعبد من دون الله " إلا الله" متنا العبادة لله وحده لا 
شريك له في عبادته» كما أنه لا شريك له في ملكه . 


(1) (1) قوله : ومعناها أي معنى لا إله إلا الله لا 
معبود بحق إلا الله فشهادة أن لا إله إلا الله أن 
يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا 
الله عز وجل لأن "إله" بمعنى مألوه؛ والتأله التعبد, 
وجملة " لا إله إلا الله" مشتملة على نفي وإثبات. أما 
النفي فهو " لا إله" وأما الإثبات فهو "إلا الله" 
و"الله" لفظ الجلالة بدل من خبر " لا " المحذوف 
والتقدير "لا إله حق إلا الله" وبتقديرنا الخبر بهذه 
الكلمة "حق" يتبين الجواب عن الإشكال التالي: وهو 
كيف يقال : : " لا إله إلا الله" مع أن هناك آلهة تعبد 
من دون الله وقد سماها الله تعالى آلهة وسماها 
عابدوها آلهة قال الله تبارك وتعالى: ) فما أغنت 
عنهم آلهتهم التي يدعون من د ون الله من شيء لما 
جاء اضر ربك ) (سورة هود الآية: 101{ وكيف يمكن 
أن نثبت الألوهية لغير الله عز وجل والرسل يقولون 
لأقوامهم ) اعبدوا الله ما لكم من إله غيره! ؟ ([سورة 
الأعراف, الآية: 459 والجواب على هذا الإشكال يتبين 
بتقدير الخبر في " لا إله إلا الله" فنقول: هذه الآلهة 
التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها آلهة باطلة 
ليست آلهة حقة وليس لها من حق الألوهية شيء, 
ويدل لذلك قوله تعالى: ) ذلك بأن الله هو الحق وأن 
ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي _ 
الكبير ( ( سورة الحجء الآية: 2 ويدل لذلك أيضاً 
قوله تعالي: ) أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة 
الأخرى * ألكم 0 وله الأنثى * تلك إذآ قسمة 
أنزل الله بها من سلطان( 


وتفسيرها الذي يوضحهاء قوله تعالى: ) وإذ قال إبراهيم 
)1( لآبيه وقومه إنني براء (2( مما تعيبدون 0 إلا الذي 


تعبدون من دونه ٠‏ إلا أسماء ERE‏ انتم وأباؤكم ما 5 

أنزل الله بها من سلطان! (سورة يوسف الآية: 40) إذاً 
فمعنى " لا إله إلا الله " لا معبود حق إلا الله عز وجل, 
فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها التي يزعمها 
عابدوها ليست حقيقية أي ألوهية باطلة. 

(1) (1) إبراهيم هو خليل الله إمام الحنفاء. وأفضل 
الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأبوه آزر . 

(2) (2) (براء) صفة مشبهة من البراءة وهي أبلغ 

من بريء . وقوه ) إنني براء مما تعبدون! يوافي 


(3) (3) خلقني ابتداء على الفطرة وقوله: ) إلا 
الذي فطرني [ يوافي قول : "إلا الله" فهو سبحانه 
وتعالى لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له 
في ملكه ودليل ذلك قوله تعالى: ) ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين[ [سورة الأعراف, 
الآية: 454 ففي هذه الآية حصر الخلق والأمر لله رب 
العالمين وحده فله الخلق وله الأمر الكوني 


 )4( )4(‏ ا مشتهديق | التي على الت دونو قفتي 


(5) (5) ) وجعلها إ أي هذه الكلمة وهي البراءة من 
كل معيود سوى الله. 


كلمة باقية في عقبه (7)- لعلهم برحجعون ]1 (سورة 
الزخرفء الآيات: 428-26: » وقوله: ) قل يأهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة*' سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 
“افإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون|“ [سورة آل 
عمران» الآية: 4 . 

(1) (1) ) في عقبه | في ذريته. 

(2) (2) ) لعلهم يرجعون [ أي إليها من الشرك. 

(3) (3) الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم 

لمناظرة أهل الكتاب اليهود والنصارى. 

(4) (4) ] تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم[ هذه 
الكلمة هي ألا نعيد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ 
بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فلا نعبد إلا الله هي 
معنى "لا إله إلا الله" ومعنى ) سواء بيننا وبينكم 

[ أننا نحن وإياكم سواء فيها. 

(5) (5) أي لا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله عز 
وجل بحيث يعظم كما يعظم الله عز وجل» ويعبد كما 
يعبد الله ويجعل الحكم لغيره. 

(6) (6) ) فإن تولوا[ أعرضوا عما دعوتموهم إليه. 

(7) (7) أي فأعلنوا لهم وأشهدوهم أنكم مسلمون 

لله» بريئون مما هم عليه من | لعناد والتولي عن هذه 
الكلمة العظيمة "لا إله إلا الله" . 


* +k 


ودليل شهادة أن محمداً رسول الله قوله تعالى: ) لقد 

جاءكم رسول من أنفسكم (اعزيز عليه ما عنتم )2 
حريص © بالمؤمنين رءوف رحيم[|*) (سورة 

التوبة» الآية: 128{ . 

(1) (1) قوله : ] من أنفسكم [ آي من جنسكم بل هو 

من بينكم أيضاً كما قال تعالى: ) هو الذي بعث في 

الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم ءاياته ويزكيهم 

ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 

ضلال مبين إ ([سورة الجمعة:؛ الآية: 2 . 

(2) (2) أي يشق عليه ما شق عليكم. 

(3) (3) أي على منفعتكم ودفع الضر عنكم. 

)4( )4( أي دو رأفة ورحمة ب ومنين » وخص 

بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» وهذه 

الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على 

أنه رسول الله حقاً كما دل على ذلك قوله تعالى: ) 

محمد رسول الله [ ([سورة الفتح, الآية: 429 وقوله 

تعالى: ) قل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً 

[ (سورة الأعرافء الآية: 158) والآيات في هذا 

المعنى كثيرة جداً تدل على أن محمداً رسول الله 


دن > * 


ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله: طاعته فيما أمر, 
وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما عنه نهى وزجرء وان لا 
بعبد الله إلا بما شرع 4 

)1 )1 معنی شهادة "ان محمدا رسول الله" هو 
الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بآن محمد بن عبد 
الله القرشي الهاشمي رسول الله - عز وجل - إلى 
جميع الخلق من الجن والإنس كما قال الله تعالى: ) 
الذاريات. الآية: 456 ولا عبادة لله تعالى إلا عن 

طربى الوخى الاك جاء به :محمد ضلى. الله عليه 


قال تعالى: ) تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 

للعالمين نذيراً[ [سورة الفرقانء الآية:1) . 

ومقتضى هذه السهاده أن دی سول الله لى اناه 
عليه وسلم فيما اخبر, وان تمتثل امره فيما امرء وان 

ومقتضى هذه الشهادة ايضا أن لا تعتقد أن لرسول الله 

صلى إلله عليه وسلمء حقاً في الربوبية وتصريف الكون, 


يعبد ورسول لا يكذبء ولا يملك لنفسه ولا لغيره شينا 
من النفع أو الضر إلا ما شاء الله كما قال الله تعالى: ) 
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا 
أقول لكم إنى ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي((سورة 
الأنعام,الآية :50{. فهو عبد مأمور يتبع ما اضر مه كه وقال 
الله تعالى: ) قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداً * قل 
انی لن تحير من الله أجد وتن احد من دوت 
ملتحدا | (سوره الحن: الآبنان: 622-21 وقال تتتحاتة: ) 
قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو 
إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون [ ([سورة الأعراف, 
الآية: 4188 . 
وبهذا تعلم أنه لا بستحق الغباذة لا.رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم ولا من دونه من 


ودليل الصلاةء والزكاة "“ وتفسير التوحيد قوله تعالى: ) 
وها أمزوا إلا لبعبدوا الله مخلضين له الدين خنقاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة2'وزلك!3) دين القيمة | 
(سورة البينةء الآية: 45 

المخلوقينء E‏ العبادة ليست إلا لله تعالى وحده. 1 قل 


الأنعام. الآيتان: 2163-2. وأن حقه صلی الله 
وسلمء أن تنزله المنزلة التي أنزله الله تعالى إياها وهي 
أنه عيد الله ورسوله» صلوات الله وسلامه عليه. 

(1) (1) أي الدليل على أن الصلاة والزكاة من الدين 
قوله تعالى: ) وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة [ ( سورة 
البينة: الآية: 5 . وهذه الآية عامة شاملة لجميع انواع 
ا ل ل 
(2) (2) هذا من باب عطف الخاص على العام. لأن 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من العبادة ولكنه سبحانه 
عبادة البدن» والزكاة عبادة المال وهما قرينتان في 
كتاب الله عز و 

(3) (3) أي عا الله حالم له الدمن حمفاء: 
وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. 

(4) (4) أي دين الملة القيمة التي لا اعوجاج فيها 
لأنها دين الله عز وجل ودين الله مستقيم كما قال 
الله تعالى: ) وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا 
دولل فتفرق بكم عن سبيله( [سورة الأنعام, 
وهذه الآية الكريمة كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة 
والزكاة فقد تضمنت حقيقة التوجيد 0 الإخلاص لله 


ودليل الصيام " قوله تعالى: ) ياأيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون| ”“ [سورة البقرة الآية: 183): ودليل الحج 2 
قوله تعالى: ) ولله على الناس حح البيت 
لم يخلص لله لم يكن موحداء ومن جعل عبادته لغير الله 
لم يكن موحدا . : 
(1) (1) آي دليل وجوبه قوله تعالى: ) باأيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
كام | وف كوله : ) كما كتب على الذين من قبلكم [ 
فوائد: 
أولاً: أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل علي الأمم 
NS‏ ا ا ا ا لي 
ثانياً: التخفيف على هذه الأمة حيث إنها لم تكلف وحدها 
بالصيام الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس 

الأبدا 
نالناً: الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها 
حيث أكمل لها الفضائل التي سبقت لغيرها. 
(2) (2) بين الله عز وجل في هذه الآية حكمة الصيام 
بقوله : ) لعلكم تتقون | أي تتقون الله بصيامكم وما 
يترتب عليه من خصال التقوى وقد أشار النبي صلى 
الله عليه E‏ إلى هذه الفائدة بقوله: "من لم يدع 
قول الرون و ب قلسن للك احق أن يدع 
طعامه وشرابه "۳ 
(3) (3) أي دليل ‏ وجوبه قوله تعالى: ) ولله على 
الناس حج البيت |[ إلخ. 


ا أجرجه البخارف: كفا الوم جات :من لم يدع قول الزور والغعفل نه :في 
الصوم. 


من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن 

العالمين ا سورة آل عمران» الآية: 7 . 

وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة وبها 

كانت فريضة الحج ولكن الله عز وجل قال. ) من 

استطاع اليه سبيلاً [ قفيه دليل على أن من لم يستطع 
حج : 

(1) (1) في قوله تعالى ) ومن كفر فإن الله غني 
عن العالمين | دليل على أن ترك الحج ممن 
استطاع إليه سبيلاً يكون كفراً ولكنه كفر لا يخرج 
من الملة على قول جمهور العلماء لقول عبد الله 
بن شقيق: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير 


بن > * 


۵ !]جرعتم الترمقف: كناب الاتهان بات فا خاء فمن ترك العلاة: 


المرتبة الثانية'':الإيمان “وهو بضع '*' وسبعون شعبة " 
فأعلاها قول : لا إله إلا الله وادناها إماطة الأذى””) عن 
الطريق» والحياء ©) شعبة من 


(1) (1) أي من مراتب الدين . 

(2) (2) الإيمان في اللغة الخ 

وفي الشرع "اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل 
بالجوارح وهو بضع وسبعون شبعة" . 

(3) (3) البضع: بكسر الباء من الثلاثة إلى التسعة. 

(4) (4) الشبعة: الجزء من الشيء. 

(5) (5) أي إزالة الأذى وهو ما يؤذي المارة من 

أحجار وأشواكء ونفايات وقمامة وماله رائحة كريهة 
ونحو ذلك. 

(6) (6) الحياء صفة انفعالية تحدث عند الخجل 

وتحجر المرء عن فعل ما تخالف المروءة. 

أن الإيمان بضع وسبعون شعبة وأن الإيمان أركانه تة 
أن نقول: الإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة وهي 
المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: 
"الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه ورسله» واليوم 
الآخر, وتؤمن بالقدر خبره وشره"11) متفق عليه. 


واركانه ستة: أن تؤمن بالل 
1( 


وة یں الس ولهدا سے الل نے ال 
إيماناً في قوله: ) وم كان الله ليضيع إيمانكم | (سورة 
البقرة, الآية: 1143 قال المفسرون : يعني صلاتكم إلى 
مت الفقدس لان الضحاءه كاتوا قبل أن مووا :التو جه 
إلى الكعبة يصلون إلى بيت المقدس. 
(1) (1) الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: 
0 ذل على وون تعالى: القطرة, والعقل: والشرع 4 
و لحس. 
1- 1- ما دلالة الفطرة على وجوده: : فإن كل 
تفكير أو تعليم, RTS PRT‏ د OT‏ 
إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: " ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة: فأبواه يهودانه: أو ينصرانه: أو بمجحسانه" 
" . رواه البخاري. 
2- 2- وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى: فلأن 
هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من خالق 
أوجدها إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسهاء : ولا فكي 
U‏ توجحد صدهة 
لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق 
نفسه» لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقا؟ 


+١‏ اجره اليخاري كنات الان ات إذا أسلم الصديئ قات هل تلن قلنة. 
ومسطم: كات القذن ابه ها من مولو د ولو الاعلى القظرة. 


ولا يمكن ان توجد صدفة:ء لان كل حادث لابد له من 
محدت » ولأن وجودها على هذا النظام البديع: والتناسق 
المتآلف, والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتهاء 
be‏ صدفة» إذ الموجود صدفة ليس على نظام في 
أصل وجوده فكيف يكون منتظماً حال بقائه وتطوره؟! 
وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسهاء 
ولا أن توجد صدفة تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب 
العالمين. 

وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان 
القطعي في سورة الطورء حيث قال: ) أم خلقوا من 

غير شيء أم هم الخالقون |[ [سورة الطورء الآية: 35) 
يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالقء ولا هم الذين خلقوا 


الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الور فا هذه 
الآيات: ا ام خلقوا من غير شيڪ أم هم الخالقون 5 أم 
خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون * أم عندهم 
خرائن ربك أم هم الفضيطرون: | [سورة الطون الآنات: 
37-5 وكان - جبير يومئذ مشركاً قال: "كاد قلبي أن 
يطيرء وذلك اول ا وقر الإيمان في قلبي' ' رواه = 
البخاري - مفرقا 

ولنضرب مثلاً يوضح ذلك؛ فإنه لو حدثك شخص عن قصر 
مشيد» أحاطت به الحدائق: وحرت بينها الأنهار, وملئ 
بالفرش والأسرة» وزين 


1( أخرجه البخاري, كتاب التفسير. سورة الطورج4, ص 1839 . 


بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته» وقال لك: إن هذا 
القصر وما فيه من كمال قد اوجد نكفكسه او وجد هكذا 
صدفة بدون موحد لبادرت إلى إنكار ذلك وتکذیبه» 
وعددت حديثه سفها من القول, أفيجوز بعد ذلك أن 
يكون هذا الكون الواسع' بأرضه وسمائه» وأفلاكه 
وأحواله, ونظامه البديع الباهر: قد أوجد نفكسه اه وحد 
صدفة دون مو جد ؟! 

3- وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى: فلأن الكتب 
السماوية كلها تنطق بذلك» وما جاءت به من الأحكام 
المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم 
عليم بمصالح خلقه» وما جاءت به من الأخبار الكونية 
التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر 
على إيجاد ما أخبر به. 

1- 4- وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين: 
أحدهما: أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين» وغوث 
المكروبين» ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى, قال 
الله تعالى: ) ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له 
( [سورة الأنبياء, الآية: 476 وقال تعالى: ) إذ تستغيثون 
ربكم فاستجاب لكم | ([سورة الأنفال» الآية: 49 وفي 
صحيح _البخاري عن - أنس بن مالك - رضي الله عنه: "ان 
أعرا يا دخل .وم اليج واي فلك الله علنة وة 
يخطب, فقال: ( يا رسول الله)ء هلك المال» وجاع 
العيال» فادع الله لناء فرفع يديه ودعا فثار السحاب 
أمثال الجبال فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر 
يتحادر على لحيته. وفي الجمعة الثانية قام ذلك 
الأعرابي أو غيره 


فقال: ( يا رسول الله) تهدم البناء وغرق المال» فادع 
الله لناء فرفع يديه وقال: "اللهم حوالينا ولا علينا"ء فما 
يشير إلى ناحية إلا انفرجت "3 (1) 

وما زالت إجابة الداعين أمراً و الى وها :هذا لمن 
صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة. 

الوجه الثاني: أن آبات الأنبياء التي تسمى (المعجزات) 
ويشاهدها الناس» أو بسمعون بهاء برهان قاطع على 
وجود مرسلهمء وهو الله تعالى, لأنها أمور خارجة عن 
نطاق البشرء يجريها الله تعالى تأييداً لرسله ونصراً 


لهم . 

مثال ذلك: آية موسى صلى الله عليه وسلم حين أمره 
الله تعالى إن يضرب بعصاه البحر» فضربه فانفلق اثني 
عشر طريقاً يابساء والماء بينها كالجبال: قال الله 
تعالى: ) فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم [| (سورة 
الشعراءء الآية: 63). 

ومثال ثان: آية عيسى صلى الله عليه وسلم حيث كان 
يحيي الموتى» ويخرجهم من قبورهم بإذن الله» قال الله 
تعالى: ) وأحيي الموتى بإذن الله [ سورة آل عمران, 
الآية: 449 وقال: ) وإذ تخرج الموتى بإذني[ ([سورة 
المائدة: الآية: 110). 

ومثال ثالث: لمحمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت 
منه قريش آية» فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه 
الناس» وفي ذلك قوله تعالى : )اقتربت الساعة وانشق 


اچره اليحاوف: کا تع الحمفة باتع رف الحويق في الذفاء:ومسلم: كات 
الاستسقاء, باب: الدعاء في الاستسقاء. 


القمر * وإن يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 

) سورة القمر» الآيتان: 1 -12. قهذه الآيات المحسوسة 
النى تجوتها الله تعالى تادا لرتفلة: ونصرا لهم: تدل 
دلالة قطعية على وجوده » تعالى. 

والري: : من له الخلق والملك, وَالامره: ل فل خالق إلا الله 
ولا مالك إلا هوء ولا أمر إلا له» قال تعالى: ) ألا له الخلق 
والأمر| ([سورة الأعراف. الآية: 454 وقال: ) ذلكم الله 
ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من 
قطمير[ [سورة فاطرء الآية: 13{ . 

ولم يعلم أن أحداً من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانهء إلا 
أن يكون مكابراً غير معتقد بما يقول» كما حصل من - 
فرعون - حين قال لقومه: ) أنا ربكم الأعلى [ ([سورة 
النازعات. الآية: 24) وقال: ) ياأيها الملا ما علمت لكم 
من إله غيري [ سورة القصص» الآية: 38{ لكن ذلك 
ليس عن عقيدة:, قال الله تعالى: ) وجحدوا بها _ 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً [ ([سورة النمل» الآية: 
4 وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه: ) لقد 
علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر 
وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً [ ( سورة الإسراءء الآية: 
2 . 

00 كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى ٠‏ مع 
رص ومن فيها إن كنتم تعلمون * سيقولون 


العرش العظيم * سيقولون لله قل أفلا تتقون * قل من 
بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم 
تعلمون * سيقولون لله قل فأنى تسحرون[ [سورة 
المؤمنون. الآيات: 489-84. 

وقال الله تعالى: ) ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم[ [سورة الزخرف: 
الآية: 9) وقال: ) ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 
فأنى يؤفكون[ ( سورة الزخرف, الآية: 7 . 

وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي فكما 
E‏ فهو كذلك الحاكم فيه ٠‏ بشرع العبادات وأحكام 
تعالى مشرعاً في العبادات أو حاكماً في المعاملات فقد 
أشرك به ولم يحقق الإيمان. 

أى ) ا وحده الإله الحق لا شريك له) و"الإله" بمعنى 
المألوه" أي "المعبود حباً وتعظيماًء وقال الله تعالى: ) 
والهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم | ([سورة 
البقرة: الآية: 4163 وقال تعالى: ) شهد الله أنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم [ [سورة آل عمرانء الآية: 18). وكل ما 
اتخذ الها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة» قال الله 


دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير [ ([ سورة 
الحج» الآية: 462 وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية 
قال الله تعالى في ( اللات والعزى ومناة): ) 0 هي إلا 
سلطان [سورة النجم» الآية: 23{ وحكى عن اور أنه 
قال لقومه: ) أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان [(سورة الأعراف. 
الآية: 71) وحكى عن يوسف أنه قال لصاحبي السجن: 
)]أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار * ما تعبدون 
من دونه إلا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله 
بها من سلطان! ( سورة يوسف » الآيتين: 39 -40{ ولهذا 
كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إ ولكن أبى ذلك 
المشركون» واتخذوا من دون الله الهة» تعدو نهم مچ 
الله سبحانه وتعالى: ویستنصرونںن بهم ' ویستغيتون 

00 أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ` 


نين عقليين: 
E ET‏ ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من 
خصائص الألوهية» فهي مخلوقة لا تخلق» ولا تجلب نفعاً 
لعابديهاء ولا تدقع عنهم ززا ولا تملك لهم حياة ولا 
فوا ولا يملكون شينا من السماوات ولا يشاركوت فيه 
قال الله تعالى: ( واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً 
وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا 
يملكون موتا ولا حياة ولا نشوراً| ( سورة الفرقان. 
وقال تعالى: ) قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا 
يملكون مثقال 


ذرة قي السماوات ولا قي الارض ومالهم فيهما من 
شرك وما له منهم من ظهير * ولا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له( د سبأء الآيتان: 423-22 . 
وقال: ) أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون * ولا 
ن لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون [ ( سورة 

الأعراف» الآيتان: 4192-191. 

وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة. فإن اتخاذها آلهة من 
ا السفه وأبطل الباطل. 
الثاني: أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى 
وحده الرب الخالق الذي مبعده ملكوت کل شي ۶ وهو 
يحبر ولا يجار عليه وهذا يستلزم ان يوحدوه بالألوهية 
كما وحده بالربوبية كما قال تعالى: ) ياأيها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 
* الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا 
لله أنداداً وا تعلمون[ سورة البقرة» الآيتان: 21- 
2 وقال : ) ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله 
فأنى يؤفكون 11 ( سورة الزخرف, الآية: 7 وقال: ا 
قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع 
والأبصار ومن يخرح الحي من الميت ويخر > الميت من 
لحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون 
فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى 
تصضرفون: | ( سورة يونين الآيتان: 32-1{. 
الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته 
صلى الله عليه وسلم من الأسماء 


والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف, ل 
تعطيل» ولا تكييف: ولا تمثيل» قال الله تعالى: ) و 
الأسماء الحسنى فادعوه به وذروا الذين يلحدون ا 
أشماتة سبيحزون ما كانوا يعملون سورة الأعراف, 
الآية: 4180 وقال: ) وله المثل الأعلى في السماوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم[ [سورة الرومء الآية: 27) 
وقال: ) ليس كمثله شيء وهو السميع البصير( (سورة 
الشورىء الآية: 411 . 

وقد ضل في هذا الأمر طائفتان: 

إحداهما: (المعطلة) الذين أنكروا الأسماء. والصفات. أو 
بعضهاء زاعمين أن إثباتها لله يستلزم التشبيهء أي 
تشبيه الله تعالى بخلقه» وهذا الزعم باطل لوجوه منها: 
الأول: أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله 
سبحانه» وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء 
والصفات» ونعى أن يكون كمثله شي ولو كان إنباتها 
يستلزم التشبيه لزم التناهقض في كلام الله وتكذيب 
بعضه بعضاً. 

الثاني: أنه لا بلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة 
كلا کا اسان غ ر کار ول فلزم من ذلك 
أن يتماثلا في المعاني الإنسانية» والسمع والبصر, 
والكلام» وترى الحيوانات لها أيد وأرجل» وأعين ولا يلزم 
من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلهاء وأعينها 
متماتلة . 

فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من 
أسماءء, أو صفات» 


فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأ 
الطائفة الثانية: ( المشبهة) الذين أثبتوا الأسماء 
والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه زاعمين أن هذا 
مقتضى دلالة النصوص. لأن الله تعالى يخاطب العباد بما 
يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها: 
الأول: أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله 
العقل» والشرع, ولا يمكن أن يكون مقتضی نصو ص 
الكتاب والسنة أمرا باطلا. 
الثاني: 9 الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث 
أصل المعنىء أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى 
فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته, 
TRE‏ 
8 0 المعنى ( وهو إدراك الأصوات) لكن حقيقة 
ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير معلومة, لأن 
بين الخالق والمخلوق, أبين وأعظم. 
الاستواء التى هو عليه غير ا بالنسبة إلى استواء 
المخلوق» فليس الاستواء على كرسي مستقر کالاستواء 
على رحل بعير صعب نفورء فإذا تباينت في حق 
الوق فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين 
و 


رات جل 

رجاءء ولا < خوف. ولا بعد E.‏ 

كنه. 

(1) (1) الملائكة: عالم غيبي مخلوقون» عابدون لله 

شي خلقهم الله تعاالى من نور» هخم الانقياد 

التام لأمره, والقوة على تنفيذه. قال الله تعالى: ] , 

ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون * 

يسبحون الليل والنهار لا يفترون [ [سورة الأنبياء, 

الآيتان: 120-19 . وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله 

تعالى»ء وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي 

الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه 

وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه 
نوف سغؤان الف ملك إذا خر جوا لم بعودذا النه آخز 

ما عليهم۔ )1( 

والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بوجودهم. 


٠‏ .4 إخرجة:اليخارض كات دع الخلقء بات دك الملاتكة؛ ومسلف: كنات الإيضان: 
باب: الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض الصلوات. ولفظه في 
مسلم: "... ثم رفع لي البيت المعمور فقلت : يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت 
المعسور يؤغله كل قوم :يعون الف فلك ا5 جخ جوا مه لم يعودوا كه حزما 
عليهم" حديث (264) (164). 


e‏ الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه (كجبريل) 
من لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا. 
الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم» كصفة ( جبريل ) 
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته 
التي خلق عليها وله ستمائة جناح قد سد الأفق. 2) وقد 
يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل» كما حصل 
(لجبريل) حين أرسله تعالى إلى-مريم-فتمثل لها بشرا 
سوياء وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
جالس في اصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب 
شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفرء ولا يعرفه 
أحد من الصحابة. فجلس إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيهه ووضع كفيه على 
فخذيه, وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام, 
والإيمان والإحسان» والساعة. وأماراتهاء فأجابه النبي 
صلى الله عليه وسلم فانطلق. ثم قال النبي صلى الله 
عليه وا "هذا خبريل اناكم تعلمكم دينكم":.رواة 


وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم, 
ولوط كانوا في صورة رجال. 

الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها 
بأمر الله تعالی» كتسبيحهء والتعبد له ليلا ونهاراً بدون 
ملل ولا فتور. 


. 3233-3232 ©)البخاري, كتاب بدء الخلق,‎ (١ 
تقدم تخريجه.‎ 2 


وقد يكون لبعضهم اعمال خاصة. 

مثل: جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به 
إلى الأنبياء والرسل. 

ومثل: ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات. 
ومثل: إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام 
الساعة وبعث الخلق. 

ومثل: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. 
ومثل: مالك الموكل بالنار وهو خازن النار. 

ومثل: الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم _ 
للإنسان أربعة أشهر في بطن أمه»ء بعث الله إليه ملكاً 
امود بکتب رزقه» وأجله, وعمله, وشقي ١‏ و سعيد. 
ومثل: الملائكة الموكلين بحفظ 1 أعمال ى آدم وكتابتها 
الشمال. 

ومثل: الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في 
قبره EE‏ ملكان يسألانه عن ربه»: ودبنه2 ونببه. 
والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها: 

الأولى: العلم بعظمة الله تعالى» وقوته» وسلطانه» فان 
عظمة المخلوق من عظمة الخالق. 

الثانية: شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم» حيث وکل 
من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم» وكتابة اأعمالهم» 
وغير ذلك من 

الثالثة: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله 
تعالى. 


وقد انكر قوم من الزائغين كون الملائكة اجساماء وقالوا 
: إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات, 
وهذا تكذيب لكتاب الله rE‏ وسنة رسوله صلی الله 
عليه وسلم وإجماع | 
قال الله تعالى: ) الحمد لله قاطر السماوات والأرض 
جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع 
[ [سورة الفاطرء الآية: 41 . 
وقال: { ولو ترى إذ يتوفيى الذين كفروا الملائكة 
E EET‏ وجوههم وأدبارهم [ [سورة الأنفال, 
وقال: ) ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت 
والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم [ [سورة 
الأنعام, الآية: 93). 
وقال: ) حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 
قالوا الحق وهو العلي الكبير! (سورة سبأء الآية: 23). 
وقال في أهل الجنة: ) والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب * شلام عليكم تما صيوتم قتعم عقيى الدار| ا سورة 
الرعد. الآبتان: 424-23. 
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أحب الله العبد 
نادى جبريل إن الله يحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل: 
فينادي جبريل في أهل السماءء إن الله يحب فلاناً 
فأحبوه, فبحبه أهل السماء» تم بو ضع له القبول في 
الأر ض "0 (1) 


3 ا أجرجه البخاري. كاب بوه الخالق: نات : دكن الملاتكة:. وفمسلم كتاب المر 
وال ات ١]‏ اكت الله عبرا خت ال عاد 


وفيه ايضا عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : " 
إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب 
المساجد الملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس 
الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر". (1) 

وهذه النصوص صريحة في ان الملائكة أجسام لا قوى 
معنوية ؛ كما قال الزائغون وعلى مقتضصى هذه النصوص 
أجمع المسلمون. 

(1) (1) الكتب: جمع ( كتاب ) بمعنى ( مكتوب ). 
والمراد بها هنا: الكتب التي أنزلها تعالى على رسله 
رحمة للخلقء وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في 
الدنيا والآخرة. 

والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 

الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن 
الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلمء والتوراة 
التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلمء والإنجيل 
الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلمء والزبور 
الذي أوتيه داود صلى الله عليه وسلم وآما ما لم نعلم 
أسمه فنؤمن مه إجمالاً. 

الثالث: تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن, 
وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. 


e مه‎ 


+8 احرج اليخارف كباب العمعةد:ناى: الاسستفاء: ال الحظنة :ومسل كنات 
الجمعة: باب: فضل التهجير وة الجمعة. 


فهمنا حكمته ام لم نفهمها » وجميع الكتب السابقة 
منسوخة بالقرآن العظيم قال الله تعالى : إوأنزلنا 
إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه[ سورة المائدة: الآية:48) أي ( جاكماً 
عليه ) وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام 
والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة 

الأولى: العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل 
قوم كتاباً يهديهم به. 

الثانية: العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع 
لكل قوم ما يناسب أحوالهم. كما قال الله تعالى: ) لكل 
00 منكم شرعة ومنهاجا ( سورة المائدة: الآية: 
الثالثة: شكر نعمة الله في ذلك. 

(3) (1) الرسل: جمع (رسول) تق (مرسل) أف 
(مىعوت) ا شي ء. 1 
بتبلیغه۔ 


وأول الرسل نوح وآخرهم محمد (صلى الله عليه وسلم) 
قال الله تعالى 00 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده[| [سورة النساء . الآية:4163. ” 
وفي صحيح البخاري عن -انس بن مالك- رضي الله عنه 
في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم (ذكر 
أن الناس يأتون إلي آدم ليشفع لهم فيعتذراليهم 
و نوحا أول رسول بعته الله - وذكر تمام 


< اکر خو التختارف كنات الوح تات اة اللة ئ الاياء خو القيافية: 
ومسلم, كتاب = 


وقال الله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم: ) ما 
كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
دلم لل ات من رسول تبعت الله ل ره 
مستقلة إلى قومهء أو نبي يوحى إليه بشريعة من و 8 
ليجددهاء قال الله تعالى: ] ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت [( سورة النحلء الآية: 
6 وقال تعالى:) وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير[ ([سورة فاطر, الآية: 24) وقال تعالى:)إنا أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا! ( سورة المائدة. الآية: 444. 
والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية 
والألوهية شيءء؛ قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم وهو سيد الرسل المرسلين وأعظمهم 
جاهاً عند الله: ا 
مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم 
يؤمنون[ ( سورة الأعراف, الآية: 8 . 
وقال تعالى: ل ل ع ا ل 
| اوو الجن الآيتان: 422-21 . 
وتلحقهم خصا نئص البشرية من العرض: والموت» 
والحاجة إلى الطعام والشراب» وغير ذلك قال الله 
تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه 
تعالى: | والذي هو يطعمني ويسقين * وإذا مرضت فهو 
* والذي يمبيتني». تم بحبين سورة الشعراء» 
الآبات79 -81{ . 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما آنا بشر مثلكم 
1 


: 1 
و 1 ( 


صلى الله عليه وسلم: ) إنه كان عبداً شكورا[ ([سورة 
الإسراءء الآية:3) وقال في محمد صلى الله عليه وسلم 
) تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيراً[ ([سورة الفرقان الآية: 1). 
وسلم: ) واذكر عاد] إتراهتم وإسحق و قوب أولى 
الأيدي والأبصار * إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار * 
وإنهم عندنا لمن القضطفين الأخيار سورة ص ١ه‏ 
الآيات: 47-45). وقال في عيسى بن مريم صلى الله 
عليه وسلم: ) إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً 
لبني إسرائيل! (سورة الزخرف, الآية: 159 . 
الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» فمن 
كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع . كما قال الله 
تعالى: !| كذبت قوم توح المرسلين[ (سورة الشعراء, 
الآية: 4105 فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه 
لم يكن رسول غيره حين کذبوه» وعلى هذا فالنصارى 
الذين كذبوا 


+ ار جه البتخازىق: كات القبلةرثاب؟ التوهة نهو الفلة حجنت كان ومسلم: كنات 


مجهد! ی إللة عليه وسلم ول وو قم وق 
لبشارتهم به إلا أنه رشول النهم ‏ بتفقدهم آل ين 
الصلالة. ومهد نوم الى :تراط م قت 

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل: 
محمد وإبراهيم» وموسىء وعيسى ونوح عليهم الصلاة 
والسلام: وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. 
وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن : في 
سعورة الأحزات في قوله: ‏ وإذ:أخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن 
مريم [ (سورة الاحزاب» الآية: 7. وقي سورة الشورى 
في قوله : ) * شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً 
والذي اوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم ومو سى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه| [ سورة 
الشورىء الآية: 413. 

وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالاً قال الله 
تعالى: ]| ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا 
عليك ومنهم من لم نقصص عليك[ ( سورة غافرء الآية: 


خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع 
الناس قال ا تعالى: ) فلا وربك لا يؤمنون حتى 

E‏ قضىت E EE‏ ستو رة النساء, الآية: 
65{. 


وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها: 
الأولى: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث 
أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى, 
ويبينوا لهم كيف يعبدون الله لأن العقل البشري لا 
بمعرقة ذلك. 
الثانية: شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. 
الثالثة: محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم, 
والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى, 
ولأنهم قاموا بعبادته: وتبليغ رسالته» والنصح لعباده. 
وقد كذت المعانتدون رزشلهم زاعفين أن.رشل: الله تعالف 
لا يكونون من البشر وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم 
وأبطله بقوله : ) وما منع الناس أن يؤمنواٍ إذ جاءهم 
الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً * قل لو كان 
السماء ملكاً رسولاً[ ([سورة الإسراء. الآيتان: 95-94) 
فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لا بد أن يكون الرسول 
بشراً لأنه مرسل إلى أهل الأرض» وهم بشرء ولو كان 
أهل الأرض ملائكة لنزل الله عليهم من السماء ملكا 
المكذبين للرسل أنهم قالوا: ) إن أنتم إلا بشر مثلنا 
تريدون أن تصدونا عما كان يعبد ءاباؤنا فأتونا بسلطان 
مبين * قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن 
الله يمن علت من ناء من خاد وها كان لاان تانكم 
بسلطان إلا بإذن الله[ سورة إابراهیم» الآيتان: 10- 
11{. 


واليوم الآخر. 


(1) (1) اليوم الآخر: يوم القيامة الذي يبعث الناس 

فيه للحساب والجزاء : وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده» 
حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم: وأهل النار في 
منازلهم. 

والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: 

الأول: الإيمان بالبعث: وهو إحياء الموتى حين ينفخ في 
الصور النفخة الثانية» فيقوم الناس لرب العالمين , 

حفاة غير منتعلين. ؛ غراط عدر مسري :رلا جين 
مختتنين» قال الله تعالى: ) كما بدأنا أول خلقٍ نعيده 
وعداً علينا إنا كنا فاعلين! ( سورة الأنبياء, الآية: 104). 
والبعث: : حق تابت دل عليه الكتاب» والسنةء وإجماع 
المسلمين . قال الله تعالى: ) ثم إنكم بعد ذلك لميتون * 
الم القيامة تبعثون [ سورة المؤمنونء الآيتان: 
وفال الى فلن الله علية:وساي: بكر الان توف 
القيامة حفاة غرلا )1( متفق عليه . 

وأجمع المسلمون على تبوته» وهو مقتضی الحكمة حيسث 
تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معاداً يجازيهم 
فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله قال الله تعالى؛ 
) أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون 

[ ([سورة المؤمنونء الآية: 2115 وقال لنبيه صلى الله 
عليه وسلم: ) إن الذي فرض عليك القرءان لرادك إلى 
معاد (سورة القصص» الآية: 85{. 


1 احرج البحارقي كنات الزفاق ناث كيك الحشن: ومسلف: كناب الجتة ات 
الذنيا وبيان: الفحشر يوم القيامة: 


الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء: يحاسب العبد على 
عملهء ويجازى عليه وقد دل على ذلك الكتاب» والسنة: 
وإجماع المسلمين, قال الله تعالى: ) إن إلينا إيابهم * 
ثم إن علينا حسابهم [ (سورة الغاشية, الآيتان: 26-25 
وقال: ) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء 
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون [ ([ سورة 
الأنعام, الآية: 2160 وقال: ) ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة 
E‏ بها وكفى بنا حاسبين | [سورة الأنبياء, 
ية: 47 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما-أن النبي صلى الله عليه 
وسلم -قال: "إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه 
وبيتستر ه44 فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 
فيقول: : نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى أنه قد 
هلك قال: قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم» فيعطى كتاب حسناتهء وأما الكفار والمنافقون 
فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم, ألا لعنة الله على الظالمين". " متفق عليه. 
وصح عن الننى فلي الله عليه وسلة: "أن من هم 
بحسنة فعملهاء كتبها الله عنده عشر حسنا ت إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة, وأن من هم بسيئة 
فعملها كتبها الله سيئة واحدة"2 . 


(- اجرخ البختارى: كنات المظلنالميطات: قول الى :ال لعتة اللة على 
الظالمين" -ومسلم كتاي التؤية: بات؟ قبول: تونة القاتل وان كثر قئلة. 

( 2 أخرجه البخاري, كتاب الرقاق, باب: من هم بحسنة أو سيئة, قم کات 
الإيمان::باب:الإستراء بالنبي عليه الضلاة والسلام إلى السماواث 


الأعمال» وهو مقتضى الحكمة كان الله تعالى أنزل 
الكتب» وأرسل الرسل» وفرض على العباد قبول ما 
جاؤوا مت 4 والعمل بما تحب العمل به ممنتك4 واوجب قتال 
المعارضين له وأحل دماءهم» وذریاتهم» ونساءهم» 
وأموالهم. فلو لم يكن حسابء ولا جزاء لكان هذا من 
العبث الذي ينزه الرب الحكيم عنه» وقد أشار الله تعالى 
الى ذلك بقوله: ) فلنسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن 
المرسلين * فلنقصن عليهم بعلم وما كنا 
غائبين! [سورة الأعراف. الآيتان: 47-6 . 
الثالث: الإيمان بالجنة والنار» وأنهما المآل الأبدي 
للخلق» فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى 
الإيمان , به وقاموا بطاعة الله وله مخلصيوق: لله 
مسبعغين لرسؤلة . فيها من أنواع النعيم " مالا عمن رأ 
ولا أذن سمعت: ولا ع على علب ندا . قال الله 
تعالى: ) إن الذين ءامنوا وعملوا الصالحات أولئك هم 
خير البرية * جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تحري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا 
عنه ذلك لمن خشي ربه [ [ سورة البينة: الآيتان: 0 95 
وقال تعالى: ) فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من 
اعين جزاء بما كانوا يعملون سورة ال ا 
17 ا 
وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى 
للكافرين الظالمين, الذين كفروا به وعصوا رسلهء فيها 
من أنواع العذاب والنكال مالا يخطر على 


البال قال الله تعالى: | واتقوا النار التي أعدت للكافرين 
[ «سورة آل عمرانء الآية:131)ء وقال: ) إنا أعتدنا 
للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا 
مرتفقاً [ [سورة الكهف, الآية: 429 وقال تعالى: ] إن 
الله 55 الكافرين وأعد لهم سغيرة * خالدين فيها اا 
بجدون وليا ولا نصيرا * يوم تقلب وجوههم في النار 
يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا[ ( سورة 
الأحزاب. الآيات: 466-64. 

ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما يكون بعد 
الموت مثل: 

(1) (أ) فتنة القبر: وهي سؤال الميت بعد دفنه عن 
ريه ودبنهت2 ونعنهت4 فينئبت الله الذين امنوا بالقول 
الثابت» فيقول: : ردي الله ودبيني الإسلام, ونسي 
محمد ضلى الله عله وسلم. ويضل الله الظالمين 
فيقول الكافر : هاه هاه: لا أدري . ويقول المنافق أ 
المرتاب : لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته 
للظالمين من المنافقين والكافرين قال الله تعالى 0 
اظ ابديقه أخَرَجوا انفسكم الوم تجزون عذات 
الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن 
ءاياته تستكبرون [ 1 سورة الأنعام, الآية: 93. 

وقال تعالى في - ال فرعون - : ) النار يعرضون عليها 
غدةا وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب ( سورة غافر» الآية: 46 

صلب الله عليه وسلم قال: "فلولا أن لا تدافنوا لدعوت 


أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: 
نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب 
القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا 
بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قالوا: نعوذ بالله 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من 
فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال " قالوا: 
نعوذ بالله من فتنة الدجال" 0 . 

وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين قال الله تعالى: ) 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدو ن[ ( سورة فصلت» الآبة: 41{. 

وقال تعالى: ) فلولا إذا بلغت الحلقوم * وأنتم حينئز 
تنظرون ” ونحن أقرب إليه :كم ولكن لا تبصرون . 

* فأما ا فروح وريحان وجنت نعيم 
إلى آخر السورة ( سورة الواقعة, الآيات: 489-83. 
وعن البراء بن عارب رضي الله عنة أن التي لي الله 
عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في 
قبره: "ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي» فأفرشوه 
من الخنة: واليشنوه من الحتة: وافتخوا له بابا إلى الحنة: 
قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد 


بصره )2( رواه احمد وابو داود قي حدیت طويل 


' 'أرواه مسلم, كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من 
لد أو الثار علية: 

أ أخرجه الإمام أحمد 4/287, وأبو داود. كتاب السنة, باب: المسألة في عذاب 
القبرء والهيثمي في " مجمع الزوائد 3/49- 50, وأبو نعيم في " الحلية " 8/10 , 
وا انی شيبة في المصنف 3/374 , والآجري في " الشريعة " ص 327, 
وقال الهيثمي: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". 


وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها: 

الأولى: الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء 

لثواب ذلك اليوم. 

النانية: الرهنه فى قل التعضية والوضا نها خوها من 
عقاب ذلك اليوم. 

الثالثة: تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه 
من نعيم الآخرة وثوابها. 

وقد أنكر الكافرون العنة نعو الوت زاعمين انلك 


غير ممكن. 


u‏ : فقد قال الله تعالى: ) زعم الذين كفروا أن 
لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم 
لل على الل در ١‏ سوه التغابن» الآية: 7) وقد 
وأما الحس: فقد أرى الله عادخ إحياء الموتى في هذه 
الدنياء وفي سورة البقرة خمسة أمثلة على ذلك وهي: 
المثال الأول: قوم موسى حين قالوا له: ) لن نؤمن لك 
حتى نرق الله جهرة | [سورة النقرة: الآية: 55{ 
فأماتهم الله تعالى, ثم أحياهم وفي ذلك يقول الله 
نؤمن لك حتى نرى الله E EE‏ الصاعقة وأنتم 
تنظرون * ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 
سورة البقرة» الآأيتان: 55 56{. 


المثال الثاني: في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو 
إسرائيل: فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه 
ببعضها ليخبرهم بمن قتله» وفي ذلك يقول الله تعالى: 
| وإذ قتلتم نفساً فادارءتم فيها والله مخرج ما كنتم 

ن * فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى 
و لعلكم تعقلون ( سورة النقرة: الآيتان: 
المثال الثالث: في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم 
فراراً من الموت وهم ألوف LL‏ الله تعالى. ت 
اا وفي ذلك يقول الله تعالى: ) ألم تر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله 
موتوا ثم احياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن 
أكثر الناس 3 يشكرون " [سورة البقرة؛ الآية: 243 
فاستبعد أن يحبيها الله تعالی» فأماته الله ال 
سنةء ثم أحياه وفي ذلك يقول الله تعالى: ] أو كالذي مر 
الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم 
لبثت قال لبثبٌ يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك 
ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم 
نكسوها لحماً فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل 
شيء قدير[ ( سورة البقرة» الآية: 259{ . 
المثال الخامس: في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله 
تغالى ا رت 


كيف بحي المونى ؟ قامره الله تعالى أن بذج اريعة من 
الطير ٠‏ ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله» ثم 
بناديهن فلم الأخزاء بعضها إلى بعص: ويانين الى 
إبراهيم سعياً: وفي ذلك يقول الله تعالى: ) وإذ قال 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير 
فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم 
ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم! ([سورة 
البقرة, الآية: 260). 
فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء 
الموتىء وقد سبقت الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من 
ايات عيسى ابن مريم من إحياء الموتى وإخراجهم من 
قبورهم بإذن الله تعالى. 
أحدهما: أن الله تعالى فاط السماوات والأرض وما 
فيهماء خالقهما ابتداء» والقادر على ابتداء إلخلق لا يعجز 
عن إعادته» قال الله تعالى: ) وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
بعبده وهو أهون عليه[ سورة الروم»_ الآية: 27{ وقال 
تعالى: ) كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا 
فاعلين! إسورة الأنبياء, الآية: 104). وقال آمراً بالرد 
على من أنكر إحياء العظام وهي رميم: ) قل يحييها 
E 0‏ اول مرة وهو بكل خلق عليم[ ([سورة يس, 
الثاني: أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة 
خضراءء فينزل عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من 
كل زوج بهيج»ء والقادر على إحيائها 


بعد موتهاء قادر على إحياء الأموات . قال الله تعالى: ) 

ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء 

ات ونت إن اندي أجاها لک انمو ]ده على كل 

شيء قدير[ [سورة فصلت, الآية: 439 وقال تعالى: ) 

ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنىتنا , به جنات وحب 

الحصيد * والنخل باسقات لها طلع نضيد * رزقاً للعباد 

وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج! (سورة قء الآيات: 9- 

.{11 

وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر, 

قالوا : فإنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان 

عله والقير لم تقر بسعة ول ضيق: 

وهذا الزعم باطل بالشرعء والحسء والعقل: 

أما الشرع: فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب 

باليوم الآخر. "ا 

وفي صحيح البخاري - من حديث - ابن ن عباس رضي الله 

عنهما قال: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض 

قبورهما" 2) وذكر الحديث, وفيه: "أن أحدهما كان لا 

يستتر من البول" وفي - رواية ‏ " من (بوله) وأن الآخر 
]آل يمشي 

وأما الحس: فإن النائم یری في متا مع أنه كان في مكان 

فسيح بهيج يتنعم 


اظ من 105 
ا اليخاري: کات الو وات رهن الات أن لا سفرك من ةلمن ويا 
كات الظهارة بات الذليل على تجاشة الول وو خوت الامفضيراء منه. 


فيه » او انه كان في مكان ضيق موحش يتالم منهء وربما 
يستيقظ أحياناً مما رأى» ومع ذلك فهو على فراشه في 
حجرته على ما هو عليه والنوم أخو الموت ولهذا سماه 
الله تعالى " وفاة " قال الله تعالى: ) الله يتوفى 

التي قضى ا الموت ويرسل الأخرى إلى أجل 
مسمى[ (سورة الزمرء الآية: 42). 

المطابقة للواقع, وربما رأى النبي صلى الله عليه e‏ 
على صفته» ومن رآه على صفته فقد رآه حقاً» ومع ذلك 
فالنائم في حجرته على فراشه بعيداً عما رأى » فإذا كان 
هذا ممكناً في أحوال الدنياء أفلا يكون ممكناً في أحوال 
الآخرة ؟ 

وأما ا فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت 
في قبره لوجد كما كان علبه» والقبر لم يتغير بسعة ولا 
ضیيق؛ من وجوه م : 

الأول: أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه 
الشبهات الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به 
الشرع حق التأمل العلم بطلان هذه الشبهات وقد قيل: 
الثاني: أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها 
الحسء ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان 
ا ولتساوى المؤمنون بالغیب» والجاحدون في 
الال إن العذاب واتعيم وتك القن وضيفقه اننا 
يدركها الميت 


دون غيرهء وهذا كما یری النائم في منامه أنه في مكان 
ضيق موحشء أو في مكان واسع بهيج» وهو بالنسبة 
لغيره لم يتغير منامه هو في حجرته وبين فراشه 
وغطائه. ولقد كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يوحى 
إليه وهو يبن أصحابه فيسمع الوحيء ولا تسمعه 
الصحابة»: وربما يتمثل له الملك رجلاً فيكلمه والصحابة لا 
يرون الملك, ولا بلتمعو نه. 

الرابع: أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من 
إدراكه: ولا يمكن أن يدركوا كل مو جود فالسموات 
السبع روالأرض ومن قيهن » وكل شيء تنتسيح بتحمد الله 
تسبیجاً حقيقياً يسمعه الله تعالى من شاء من خلقه 
أحياناً جك أ ار ا يي E‏ لوي 
وإن من دش إلا یشبح بتحمده ولكن لا تفقهون 
تلتسبيحهم 20 الإسراءء الآية: 44{ وهكذا 
الشياطين»ء والجنء يسعون في الأرض ذهاباً واياباً» وقد 
حضرت الجن إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين. 
ومع هذا فهم و عنا وفي ذلك يقول الله تعالى: 
DN N‏ كد | لشيطان كما أخرج أبويكم من 
الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاهما إنه يراكم 
هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنون [ ([سورة الأعراف, الآية: 427 وإذا كان 
الخلق لا يدركون كل موجودء فإنه لا يجوز أن ينكروا ما 
ئىت من اعون الغبب» ولم كداز كوه 


وتؤمن بالقدر خيره وشره ) والدليل على هذه الأركان 
الستة قوله 
(1) (1) القدر بفتح الدال: "تقدير الله تعالى 
للكائنات» حسما سیق به علمه» واقتضته حكمته" 
والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: 
الأول: الإيمان ا الله تعالى علم بكل شيء جملة 
وتفصيلاًء أزلاً وأبداً» سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو 
بافعال عباده. 
الثاني:الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ, 
وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: ) ألم تعلم أن الله 
بعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك 
على الله يسير [[سورة الحح. الآية: 70{. 
رضي الله عنهما قال: SE N‏ 
عليه وسلم يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة". 2) 
الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا 0 إلا بمشيئة 
الله تعالى. سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق 
بفعل المخلوقين, ال الله حالى فيما تعلق جات | 
وربك يخلق ما يشاء ويختار| ( سورة القصص» الآية: 
8» وقال: ) ويفعل الله ما يشاء [ [سورة إبراهيم, 
27{ وقال: ا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف 
يشاء [ (سورة آل عمران ٠‏ الآية:6) وقال تعالى فيما 
يتعلق بفعل المخلوقين: ) ولو شاء الله عليكم 
فلقاتلوكم ( [سورة النساءء الآية: 490 وقال: ) ولو شاء 
ربك ما فعلوه قذرهم وما يفترون( ( سورة الأنعام, 
الآية: 4112. 


رواو مسلم: كنات القن ناك تزكر حجاج ادق وموسى: غلا اللا 


لى: ] ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
ERE‏ ولكن البر من 
الرابع: الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى 
بذواتهاء وصفاتهاء وحركاتهاء قال الله تعالى: ) الله 
خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل [ [سورة 5 
الزمرء الآية: 462 وقال: ) وخلق كل شيء فقدره تقديراً 
سورة الفرقان: الآية: 2. وحکی عن نبي الله 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ) والله 
خلقكم وما تعملون[ [سورة الصافات. الآية: 496. 
والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد 
مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليهاء لأن الشرع 
والواقع دالان على إثبات ذلك له. 
أما الشرع: فقد قال الله تعالى في المشيئة: !| فمن 
شاء انّخذ إلى ريه مآباً [ (سورة النبأء الآية: 39) وقال: 
{ فأتوا حرثکم ان شنتم (سورة النقرة: الآية: 223{ 
وقال في القدرة: ) فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا 
وأطيعوا [ (سورة التغابنء الآية: 16) وقال: ) لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
[ (سورة البقرة: الآية: 286). 
وأغا الواقع: فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة 
بهما يفعل وبهما يترك» ويفرق بين ما يقع بإرادته 
كالمشي, وما يفع بغبر إرادته ار انان لكن مشيعتق 
العبد وقدرته واقعتان بمتتييئة لله تعالی» وقدرته لقول 
الله تعالى: مكو اس ا * وما تشاؤون 
إلا أن يشاء الله رب العالمين ( ( سورة التكويرء الآيتان: 
29-8) ولأن الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون في 
ملكه شيء دون علمه ومشیتته. 
والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على 
ما ترك من 


آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
( ([سورة البقرة: الآية: 177). 
الواجبات أو فعل من المعاصي» وعلى هذا فاحتجاجه به 
باطل من وجوه: 
الأول: قوله تعالى: ) سيقول الذين أشركوا لو شاء الله 
ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيء كذلك كذب 
الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من 
علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا 
تخرصون! (سورة الأنعام: الآية: 4148 ولو كان لهم 
حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه. 
الثاني: قوله تعالى: ) رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكونر 
للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً 
(سورة النساء» الآية: 5 ولو كان القدر ححة 
للمخالفين لم تنتف بإرسال الرسلء لأن المخالفة بعد 
إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى. 
الثالث: ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن 
علبنير ا طالب رضي الله عه أن الندر إضلي الله 
عليه وسلم) قال: "ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده 
من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا 
رسول الله ؟ قال: لا » اعملوا فكل ميسرء ثم قرأ ) فأما 
من أعطى واتقى [ ١‏ الآية. وفي لفظ لمسلم: "فكل 
ميسر لما خلق له" 2) فأمر النبي (صلى الله عليه 
وسلمً) بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. 
الرابع: أن الله تعالى أمر العبد ونهاه» ولم يكلفه إلا ما 
يستطيع, قال الله تعالى: | فاتقوا الله ما استطعتم 


+ رواة الخار ئ كات الك 
وا تفلف كات القن بات اكيقية جلى الأدمق»: : 


ودليل القدر قوله تعالى: ) إنا كل شيء خلقناه بقدر 
الله نفسا إلا وسعها 1 (سورة البقرة» الآية: 286{ ولو 
كان العبد مجبراً على الفعل لكان مكلفاً بما لا يستطيع 
الخلاص منه 4 وهذا باطل ولذلك إذا وقعت منه المعصية 
بجهلء أو نسيانء أو إكراه» فلا إثم عليه لأنه معذور. 
الخامس: أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يُعلم به إلا بعد 
وقوع المقدور» وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله 
فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله 
وحينئذ تنتفي حجته بالقدر إذ لا حجة للمرء فيما لا 
السادس: اننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من 
امور دنياه حتى يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم 
پحتج على عدوله بالقدرء فلماذا يعدل عما ينفعه في 
أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ افليس شان 
الأمرين واحدا؟ 
وإليك مثالاً يوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان 
طريقان أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى» وقتل 
ونهب» وانتهاك للأعراض» وخوفء وجوعء والثاني ينتهي 
به إلى بلد كلها نظام, وا من مستتب 4 وعيش رعیده 
واحترام للنفوس والأعراض والأموال؛ فأى الطريقين 
يسلك؟ إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى 
بلد النظام والأمنء ولا يمكن لأي عاقل أبداً أن يسلك 
طريق بلد الفوضىء والخوف» ويحتج بالقدرء فلماذا 
يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج 
بالقدر؟! 
منال اخر: نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا 
تشتهيبه:» وينهى عن الطعام الذي يبيضره فيتركه ونفسه 
تشتهيه. كل ذلك طلباً للشفاء 


والسلامة» ولا يمكن آن يمتنع عن شرب الدواء او ياكل 

الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر فلماذا يترك الإنسان 

ما أمر به الله ورسولهءأو يفعل ما نهى الله ورسوله عنه 

ثم يحتج بالقدر؟! 

السابع : أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو 
PE OT FF RTT‏ لو EYER E‏ 

الاحتجاح بالقدر في اعتداء غیره علبه» ويحتج به لنفسه 
في اعتدائه على حق الله تعالى؟ ! 


فقال: مهلاً با أمير المؤمنينء فإنما سرقت بقدر الله. 
وللإيمان E OLS N‏ 
الأولى: الاعتماد على الله تعالى» عند فعل الأسباب 
بحيث لا يعتمد على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر 
الله تعالى. 
الثانية: أن لا يعحب المرء بنفكسه عند حصول مراده» لأن 
عحصولة 'تعمة من اللة الى: نما قذزة:فن اسبنات الكيره 
والنجاح» وإعجابه بنكسيه بنتسيه شكر هذه النعمة. 
الثالثة: الطمأنينة. والراحة النفسية بما يجري عليه من 
أقدار الله تعالى فلا يقلق بفوات محبوب. أو حصول 
مکروه» لأن ذلك بقدر الله الذي له 


ملك السموات والارض» وهو كائن لا محالة وقي ذلك 
يقول الله تعالى: ) ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا 
في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
على الله يسير * لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور [ [سورة 
الحديدء الآيتان: 2423-2 ويقول النبي (صلى الله عليه 
وسلم): "عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خبره ولیس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن إن اانه بعراء يتبكر ككان خيرا له 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لى" (1 ' رواه مسلم. 
وقد ضل في القدر طائفتان 
إحداهما: الجبرية الذين قالوا ١‏ إن العبد مجبر على عملة 
EE‏ له قبه إرادة ولا قدرة. 
الثانية: القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في 
الإرادة والقدرة» وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه 
اثر. 
در 
والرد على الطائفة الأولى ( الجبرية ) بالشرع والواقع: 
اما الشرع: فإن الله تعالى أثىت للعبد إرادة ومشيتةء 
وأضاف العمل إليه قال الله تعالى: ) منكم من يريد 
الدنيا ومنكم من يريد الآخرة [ (سورة آل عمران. الآية: 
2 وقال: ) وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم 
سرادقها [ [سورة الكهف, الآية: 29) الآية. وقال: ) من 
عمل صالحا اسه ومن أشاء كملا وما ريك للا © 


وا مسلم: كات الزهو:والزقائقو با المومن اموه كله خي 


للعبيد [ ( سورة فصلت, الآية: 46). 

وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله 
الإختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل, والشربء والبيع 
والشراءء وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من 
الخ والسقوط من املح فين في الأول فال" 
مختار بإرادته من غير جبر» وقي الثاني غير مختار ولا 
مريد لما وع قع عليه 

والرد على الطائفة الثانية (القدرية) بالشرع والعقل: 
أما الشرع: فإن الله تعالى خالق كل شيءء وكل شيء 
كائن بمشيئتهء وقد بين الله تعالى في كتابه أن أفعال 
العباد تقع بمشيئته فقال تعالى: ) ولو شاء الله ما 
اقتتلوا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن 
اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما 
اقتلتوا ولكن الله يفعل ما يريد ( (سورة البقرة, الآية: 
3 وقال تعالى: ) ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها 
ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس 
اجمعين |[ [سورة السجدة: الآية: 213. 

وأما العقل: فإن الكون كله مملوك لله تعالى» والإنسان 
أن يتصرف في ملك المالك إلا باذنه ومشیتته۔ 


المرتبة الثالثة : الإحسان » ركن واحد وهو " أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" والدليل قوله 
تعالى: ) إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 
(سورة النحل» الآية: 8,»: وقوله: ١‏ وتوكل على 
العزيز الرحيم * الذي يراك حين تقوم * وتقلبك في 
الساجدين * إنه هو السميع العليم | [سورة الشعراء, 
0 إذ تفيضون فيه 1 E ET‏ ئوش TY‏ 61{. 
(1) (1) الإحسان ضد الإساءة وهو أن يبذل الإنسان 
المعروف ويكف الأذى فيبذل المعروف لعباد الله 
قي ماله» وجاهه» وعلمه» وبدنه. 
فأما المال فان ينفق ويتصدق ويزكي وأفضل أنواع 
الإحسان بالمال الزكاة, لأن الزكاة أحد أركان الإسلام, 
ومباتية العظامء ولا يتم إسلام المرء الا بها وفى أخب 
النفقات إلى الله عز وجل ويلي ذلك ما يجب على 
الإنسان من نعقة لزوجته» وأمه» وأبیه» وذرىته» وإخوانه: 
وبني إخوتهء وأخواته» وأعمامه؛ وعماته» وخالاته إلى 
أهل للصدقة كطلاب العلم مثلاً. 
وأما بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب, 
منهم من له جاه عند دوي السلطان فيبذل الإنسان 
جاهه» ياتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى ذي سلطان 
يشفع له عنده» إما بدفع ضرر عنه» أو بجلب خير له. 
دافا بعلفةه فان نتذل علمة لخاد اللة: تعليما في 
الحلقات والمجالس 


العامة والخاصة: حتی لو كنت قي مجلس قهوة» فإن من 
الخير والإحسان أن تعلم الناس» ولو كنت في مجلس 
عام فمن الخير أن تعلم الناس/ ولكن استعمل الحكمة 
صلى الله عليه کان a ES‏ و يكثر, 
لأن النفوس تسام وتمل فإذا ملت كلت وضعفت» وربما 
تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم. 

وأما الإحسان إلى الناس بالبدن فقد قال النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: "وتعين الرجل في دابته فتحمله 
عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة"2). فهذا رجل 
تعينه تحمل متاعه معه» أو تدله على طريق أو ما أشبه 
ذلك فكل ذلك من الإحسانء هذا بالنسبة للإحسان إلى 
عباد الله. 

وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله: فأن تعبد الله 
كأنك تراه» كما قال النبي» صلى الله عليه وسلم وهذه 
العبادة f‏ عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب 
وشوق» وعبادة الطلب والشوق تحد الإنسان من نقسه 
حاثاً عليهاء لأنه يطلب هذا الذي يحبه, فهو يعبده كأنه 
راه ققضذة وتيت النه و حفرب اليه يهاه ذال 
» " فإن لم تكن تراه فإنه يراك", وهذه عبادة الهرب 
والخوف» ولهذا كانت هذه المرتبة ثانية في الإحسانء إذا 
لم تكن تعبد الله عز وجل كانك تراه وتطلبهء وتحث 
النفس للوصول إليه فاعبده كأنه هو الذي يراك فتعبده 
عبادة خائف منهء هارب من عذابه وعقابه: وهذه 


رواه البخاري, كتاب الجهاد. باب : فضل من حمل متاع صاحبه. ومسلم, كتاب 
الزكاة: بات بيان أن اسم الصدقة بقع في كل نوع من المعروف. 


الدرجة عند أرباب السلوك أدنى من الدرجة الأولى. 
وعبادة الله سبحانه وتعالى ‏ هي كما قال ابن القيم - 
ر حمهةهة الله 5 
وعبادة اله غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان 
فالعبادة مبنععة على هذين الأمرين: غاية الحب» وغاية 
الذل» قفي الحب الطلب, وقي الذل الخوف والهرب» 
فهذا هو الإحسان في عبادة الله كز وجل 7 . وإذا کان 
الإنسان يعبد الله على هذا الوجهء فإنه سوف يكون 
مخلصا لله - عز وجل ل تونق ادتة راء لا سمعة:ء ولا 
مدحاً عند الناس»ء وسواء اطلع الناس عليه أم لم يطلعواء 
الكل عنده سواء» وهو محسن العبادة على كل حال بل 
إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على ألا يراه 
الناس في عبادته» وأن تكون عبادته مع ربه سراًء إلا إذا 
كان في إعلان ذلك مصلحة للمسلمين أو للإسلام» مثل 
أن يكون رجلا موقا يفقتدى هته واج ان يبين عبادته 
للناس ليأخذوا من ذلك نبراساً بسبرون علبه» أو كان هو 
يحب ان يظههر العبادة ليقتدى بها زملاؤه وقرناؤه 
وأصحابه ففي هذا خيرء وهذه | ة التي يلتفت 
إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة الإخفاء, لهذا 
وعلانية, فإذا كان السثر أضلة واتفع للقلت واخشع وانقد 
إناية إلى الله أسرواء وإذا 0 في الإعلان مصلحة 
للإسلام بظهور شرائعه» وللمسلمين يقتدون بهذا 
الفاعل وهذا العامل أعلنوهء , 
والمؤمن ينظر ما هو الأصلح» كل ما كان أصلح» وأنفع 
في العبادة فهو أكمل وأفضل. 


والدليل من السنة: حديث جبرائيل المشهور عن عمر 
رضي الله عنه قال: بينما تحن جلويين عنذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب» شديد سواد الشعر لا يرى عليه اال 
ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيهء ووضع كفيه على 
فخذيه وقال: يا محمد أخبرنئ عن الإسلام, فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدآً رسول الله وتقيم الصلاة: وتؤتي 
الزكاة, ونصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً" قال: صدقت» فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: 
فأخبرني عن الإيمان» قال: "أن تؤمن بالله وملائكته. 
وکتبهء ورسله» واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خبره 
وشره' 4 ¦ قال : صدقت» قال: فاخبرني عن الإحسان» 
قال: 0 تعبذ . الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
0 من السائل» قال: فار عن أماراتها: 
قال: "أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان" قال: فمضى فلبثنا 
ملياً فقال: "يا عمر يم من السائل"؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم» قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر 
دينكم". (1) 


وروا حتلم ت او ان الا سلاد وقتالب و االو نوه 
ترجه ولنااشرخ عله في مجموع النتافى والوشائل: 3/143 


الأصل الثالث"' معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه 
وسلم وهو: محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن 
هاشم وهاشم من قريش» وقريش من العرب» والعرب 
من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليه وعلى نبينا 
(1) (1) أي من الأصول الثلاثة التي يجب على 
الإنسان معرفتها وهي معرفقة العبد رمت ودینه»: ونعبيت.ء 
وقد قد سبق الكلام على معرفة العبد ربه ودينه. 

وأما معرفة النبي (صلى الله عليه وسلم) فتتضمن 
الور 

المطلت ER‏ | ا ا كانه الس رع ال 
الثاني: معرفة سنه» ومكان ولادته» ومهاجره وقد بينها 
الشيخ بقوله: "وله من العمر ثلاث وستون سنة:ء وبلده 7 
مكة» وهاجر إلى المدينة" فقد ولد بمكة وبقي فيها ثلاثا 
سین ثم توفئ فبها فى زيخ الأول سيتة إحدى عة 
تعد المحرة: 

الثالث: معرفة حياته النبوية وهي تلات وعشرون سنة 
فقد أوحي إليه وله أربعون سنة كما قال أحد شعرائه: 
واتت عليه اربعون فاشرقت شمس النبوة منه في 


رمضان 
الرابع: بماذا كان نبياً ورسولاً ؟ فقد كان نبياً حين نزل 
عليه قول الله تعالى: ) اقرا باسم ربك الذي خلق * خلق 
الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم 
* علم الإنسان ما لم يعلم إ [سورة العلق: الآيات: 1- 
5 ثم كان رسولاً حين نزل عليه قوله تعالى: ) ياأيها 
المدثر * قم فأنذر * وربك 


أفضل الصلاة والسلام . وله من العمر: ثلاث وستون 
سنة» منها أربعون قبل النبوةء وثلاث وعشرون نبيا 
ai a EE‏ باقرأ و ارتل بالمدثر» وبلده مكة» وهاجر 
بعثه الله بالنذارة عن الشركء ويدعو إلى التوحيد ‏ . 
والدليل قوله تعالى: ) ياأيها المدثر”) * قم فأنذر (3) * 
وربك فكبر * وثيابك فطهر* 
فكبر * ونبابك فطهر * والرجز فاهجر * ولا تمنن 
تستكثر * ولربك فاصبر إ [سورة المدثرء الايات: 2)27-1 
فقام صلى الله عليه وسلم فانذر وقام بامر الله عز 


وجل. 1 
والفرق بين الرسول والنبي كما بقول أهل العلم: أن 
والرسول من أوحى الله إليه بشرع ERE EE‏ 
به فكل رسول نبي»ء وليس كل نبي رسولاً. 

الخامس: بماذا أرسل ولماذا؟ فقد أرسل بتوحيد الله 


المحظور: وارسل رحمة للعالمين لإخراجهم من ظللمة 
الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان والتوحيد 
ج 5 بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجوا من عقابه 


(1( (1) أي ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى توحيد 
الله عز وجل في ريوبيته والوهيته واسمائه وصفاته. 
(2) (2) النداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أن قوھ بحد ونشاط وار الناس عن الشرك 
تدز هة مه وقد قشر النبة هذة الات 


والرجز فاهجر*ولا تمنن تستكثر*ولربك فاصبر [[سورة 
المدترء الآيات: 1 -7{ ومعنى ) قم فأانذر[ ' ينذر عن 
الشرك ويدعو إلى التوحيد.] وربك فكبر | أي :عظمه 
) والرجز اهدر ١‏ الرجز: الأصنام وهجرها - رکا 
والبراءة منها وأهلها. 
العشثر عوج نه إلى السماء 2 E‏ 
(1) (1) أي إن النبي» صلى الله عليه وسم فى 
بالعبادة سبحائة وتغا 
(2) (2) العروج الضعود ومةه قَوَلَه تغالق: ) : 
الملائكة والروح إليه إ ([سورة المعارجء الآية: 4) وهو 
من خضا ي الى صلى الله عليه وسلم: الحا ت 
الي قضله الله يها قبل أن يهاجر من مك فا فق 
نائم في الحجر في الكعبة أتاه آت فشق ما بين ثغرة 
نحره إلى أسفل بطنه : ثم استخرج قلبه فملأه حكمة 
وإيماناً تهيئة لما سيقوم مه تم أت بدابة بيضاء دون 
البخل وفوق الخمار ال لها التراق بصع خطوه عند 
منتهى طرفه فركبه صلی الله عليه وسلم وبصحبته 
وصلى بالأنبياء إماماء بكل الأنبياء والمرسلين يصلون 
خلفه ليتبين بذلك فضل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وشرفه وأنه الإمام المتبوع» ثم عرج به جبريل 
إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل : من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: وقد 
أرسل إليه؟ 


قال: نعم. قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح له 
فود ارال ل هذا أبوك آدم_فسلم عليه 
عليه فرد عليه السلام» وقال : مرحباً بالابن 
الصالح والنبي الصالحء وإذا على يمين آدم أرواح 
السعداء وعلى يساره أرواح الأشقياء من ذريته فإذا نظر 
ل اتا لا ا 
إلخ . فوجد فيها يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام 
وهما ابنا الخالة كل واحد منهما ابن خالة الاخر فقال 
جبريل: هذان يحيى وعيسى فسلم عليهماء فسلم 
عليهما فردا السلام وقالا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح» نم عرج به جبريل إلى السماء الثالنة فاستفتح . 
. إلخ. فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام فقال 
0 : هذا يوسف فسلم عليه فسلم عليه» فرد 
السلام» وقال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم 
عرج به جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح . . إلخ 
فوجد فيها إدريس صلى الله عليه وسلم فقال جبريل : 
هذا إدريس فسلم عليه فسلم عليه فرد السلامء وقال: 
مرحيا بالا العا والني الال مغر له حيزي الى 
السماء الخامسة فاستفتح . . . .إلخ . فوجد فيها هارون 


السلام وقال مزجا بالاخ الصالح, والنبي الصالح ثم 
عرج به جبريل إلى السماء السادسة فاستفتح . . إلح. 


وقال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزه 
بكى موسى فقيل له : ما يبكيك قال: "أبكي لأن غلاماً 


أمتي أ فكان كاد دوسي فلت اا ا ا 
القجبائل لا حسداً لآمة محمد صلى الله عليه وسل 57 
عرج به جبريل إلى السماء السابعة فاستفتح ... إلخ. 
فو جد قبها إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه اة 
فقال جبريل: هذا أبوك إبراهيم فسلم عليهء فسلم عليه 
فرد عليه السلام وقال : مرحباً بالابن الصالح والنبي 
الصالح. وإنما طاف جبريل برسول الله صلي الله عليه 
وسلم» على هؤلاء الأنبياء تكريماً له وإظهاراً لشرفه 
وفضله صلى الله عليه وسلم وكان إبراهيم الخليل 
مسنداً ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة 
الذي يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون 
ويصلون ثم يخرجون ولا يعودون» في اليوم الثاني يأتي 
لنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى فغشيها 
E E RT E E TET‏ ام E EA‏ وسلم 
ثح درل لها عر تخوسى فال : ما فرص رل على اميل ؟ 
قال: خمسين صلاة في كل يوم . فقال: إن أمتك لا 
تطيق ذلك وقد جربت الناس قبلك وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك. قال النبيء صلى الله عليه وسلمء : فرجعت 
الفريضة على خمسء فنادى مناد أمضيت فريضتي 
وخففت على عبادي. وفي هذه الليلة أدخل النبي» صلى 
الله عليه وسلمء الجنة فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا ترابها 
المسك ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى 
أنى مكة يغلس وضلى قبها الضه !1 


1 خرچ البخارف کات د الل بات ذكز الملاتكة. ومسلف كنات الإيمنان: 
باب الإشتراء برسول الله ضلئ:الله-علية وسلم وفرض الصلوات: 


وفرضت عليه الصلوات الخمس» وصلى في مكة ثلاث 
سنين () وبعدها اضر بالهجرة 2 


(1) (1) وكان يصلي الرباعية ركعتين حتى هاجر إلى 
المدينة فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. 
(2) (2) ا الله غر وجل > ا 

عليه وسلمء بالهجرة إلى المدينة لأن أهل مكة منعوه 
أن يقيم دعګوته» وقي شهر ربيع الأول من العام 
الثالث عشر من البعثة وصل النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة مهاجراً من مكة البلد الأول للوحي 
وأحب البلاد إلى الله ورسوله» خرج من مكة مهاجراً 
بإذن ربه بعد أن قام بمكة ثلاث عشرة سنة يبلغ 
رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة فلم يجد من أكثر 
قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض 
0 .والإيذاء الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم, 

قن امن ته .حت آل الأمر بهم الى تتفيد خطة المكر 
الداع تقيل الى صلى الله عله ووا حيبت اعد 
كبراؤهم في دار الندوة ؛ وتشاوروا ماذا يفعلون 
برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوا أصحابه 
يهاجرون إلى المدينة وأنه لا بد أن يلحق بهم ويجد 
النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن 
و مما تمنعون منه أبناءهم ونساءهم وحينثذ 

ن له الدولة على قريشء فقال عدو الله أبو جهل: 

الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاباً جلداً ثم نعطي 
كل واحد سيفا صارماً ثم يعمدوا إلى محمد فيضربوه 
ضربة رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه فيتفرق دمه 
النبنىة صلی الله عليه وسلم ت ان اربوا فو مهم 


فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما أراد 
المشركوت واذن له بالهجرة وكان انو كر رضي الله 2ه 
قد تجهز من قبل للهجرة إلى المدينة فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم : على رسلك فإني أرجو أن يؤذن 
ل فتاخر ابن بكر رصي الله عنه لب الي صلت 
النيار اذا دل الله صلى الله EEE‏ 9 الباب 
متقنعاً فقال أبو بكر : فداء له أبي وأمي والله ما جاء به 
في هذه الساعة إلا أمر فدخل النبيء صلى الله عليه 
وسلمء وقال لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال: إنما هم 
أهلك بأبي أنت وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
: قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر :الصحبة يا 
رسول الله. قال: نعم. فقال: يا رسول الله فخذ إحدى 
راحلتي هاتين. فقال النبي صلى الله عليه و 

TY‏ دس جرح يول الله مني ET‏ عله وشلم وان 
بكر فأقاما في غار جبل ثور ثلاث ليا يبيتِ عندهما عبد 
الله بن أبي بكر وكان غلاماً شاباً ذكياً واعياً فينطلق في 


الي صل الله عله تل عن كل دجه م ر 
وسيلة ليدركوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوا 
لمن ياتى بهما أو باحدهما ذيتة مئة من الابل: ولكن الله 
كان معوما يحفطوما باه وبرعاهما برعايته کی إن 
قريشاً ليقفون على باب الغار فلا يرونهما. قال أبو بكر 
رضي الله عنه: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن 
في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 
لأبصرنا.فقال:"لا تحزن إن الله معناء ما ظنك يا أبا بكر 


باثنين الله ثالثهما". 2) حتى إذا سكن الطلب عنهما 


3 ر اليخارف اب فجن تل الها فا ت مقافت الارن و فاه 
ومسلم, > 


والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام 1 


الساحل. . ' 

ولما سمع اهل المدينة من المهاجرين والانصار بخروج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم كانوا يخرجون 
صباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم رسول الله 
ضلى الله عليه جلو وضحة حي تطرد هم خر 
الشمسء فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتعالى النهار واشتد الحر رجعوا إلى 
بيوتهم إذا رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة 
ينظر لحاجة له فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه مقبلين يزول بهم السراب فلم يملك أن نادى 
وعزكم الذي تنتظرون فهب المسلمون للقاء رسول الله 
صلى الله علية وسلم عغهم. التشلاح تعظنقاً واجلالاً 
لزشول الله ضلى الله غليهة وشلم وإيذانا باستعدادهة 
للجهاد والدفاع دونه رضي الله عنهم فتلقوه صلى الله 
عليه وسلم بظاهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين ونزل 
في بني عمرو بن عوف في قباءء واقام فيهم بضع ليا 
وأسس المسجد.ء ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه 
وآخرون يتلقونه في الطرقات قال أبو بكر رضي الله 
عنه :خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى 
البيوت والغلمان والخدم يقولون : الله أكبر جاء رسول 
الله الله أكبر جاء محمد. 

90 الهجرة في اللغة: "مأخوذة من الهجر وهو 
وأما في الشرع فهي كما قال الشيخ: "الانتقال من 

الشرك إلى بلد الإسلام". وبلد الشرك هو الذي نه 
شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالأذان 
والصلاة جماعة: والأعياد, والجمعة علئ وجه 


والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام 2', وهي باقية إلى أن تقوم الساعة . والدليل 
قوله تعالى: ) إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا | * إلا المستضعفين 

من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا 
تند ون سيلا * فاولتك خی الل أن يعفو عنهم وكان 
الله عفواً غفوراً [ 2) ( سورة النساء. الآيات: 499-97. 
عام شامل» وإنما قلنا : على وجه عام شامل ليخرج ما 
تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور كبلاد الكفار 
التي فيها أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد إسلام بما 
تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام, أما 
بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر 
ا في بلد الكفر فلا ا اسلامه إذا كان لا 
يستطيع إظهاره إلا بالهجرة: وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب. 
(2) (2) في هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم 
يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة أن الملائكة تتوفاهم 
وتوبخهم وتقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيهاء أما العاجزون عن الهجرة من 

فقد عفا الله عنهم لعجزهم عن 

الهجرة ولا يكلف الله نفساً إلا الا ke‏ 


وقوله تعالى: ا يا عبادي الذين عامنوا إن أرضي واسعة 
البغوي هة الله الى سيت نزول ههال شين 
ا الذين بمكة لم يهاجروا ؛ ناداهم الله باسم 
الإيمان ". والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى 
الله عليه وسلم: " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة: 
ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها"2. 
)1( )1 الظاهر ان الشيخ EE‏ الله نقل هذا عن 
المذكور في تفسير العوى 0 الآبة بهذا اللفظ. 

(2) (2) وذلك حين انتهاء العمل الصالح المقبول قال 
الله تعالى: ) يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيراً ((سورة الأنعام» الآية:158) والمراد ببعض 

الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها. 

(تتمة) نذكر هنا حكم السفر إلى بلاد الكفر. 

فنقول: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط: 
الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به 

| ت. 


الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. 


' أخرجه أبو داود كتاب الجهاد. باب: في الهجرة هل انقطعت. وأحمد ج1 ص 
2. والدارمي, كتاب السير. باب : أن الهجرة لا تنقطع, والهيثمي في "مجمع 
الزوائد" وك 5 ص 250, وقال: "روى أبق داود والنسائي بعص حديث معاوية, 
ورواه أحمد والطبراني في الأوسط والصغير من غير حديث ابن السعدي ت 
ورجال ا ا 


الشرط الثالث: أن يكون محتاجاً إلى ذلك. 
قان لم تنم هذه الشروط فانه لا يجوز الشتفر إلى بلاد 
الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة وفيه 
إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه 
الأسفار. 
أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد 
في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا 
تاشن د 
وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس ت 
وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على 
شعائر الإسلامء وبلادنا الآن لله أصبحت بلاداً 
ويبقضي زمن إجازته فيها. 
وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين 
المسلم, وأخلاقه, وسلوکه» وآدابه وقد شاهدنا وغيرنا 
رجعو جعوا فساقاًء وبعضهم رجع مرتدآ عن دينه وكافر ا 
وبسائر الأديان ‏ والعياذ بالله ‏ حتى صاروا إلى الجحود 
المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم 
واللاحقين» ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك 
فالرقامة فر بلاد الكقر لاجد فيه من تشرطين انتا سی 
ارط الأول: امن الحم على ديه كنت كون غندة 
من الغلم والاتهان: 


وقوه الغزيمة ما يظمتته على الثبات على دة والخدر 
من الانحراف والزيغ» وأن يكون مضمراً لعداوة الكافرين 
وبعضهم مبتعدا كن موالاتهم: ومحبتهم» فإن موالاتهم 
كوا يمون الله الت الآاخن ت ادون من خاد الك 
ورسوله ولو كانوا آباءّهم أو أبناءهم أو إخوانهم 5 
عشبيرتهم ل سورة المحادلة» الآية: 22{ الآية . وقال 
تعالى: ) ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم 
إن الله لا يهدي القوم الظالمين * فترى الذين في 
قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا 
دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 
فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ( سورة 
المائدة, الآيتان: 51 52[ وثبت في الصحيح عن النبي 
وان ال فع من اجن" 3 و أعداء الله من أعظم 
ما كون خطر] على المتيلم لان محندهم تار 
موافقتهم واتباعهم,أو على الأقل عدم الإنكار عليهم 
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحب قوماً 
فهو منهم"!". 
الشرط النانق: أن يتمكن من اظهارويته بحيث يفوم 
بشعائر الإسلام بدون ممانع» فلا يمنع من إقامة الصلاة 
والجمعة والجماعات إن کان معه من شال جماعة ومن 
يقيمٍ الجمعة: ولا يمنع من الزكاة والضنام والحج وغيرها 
3 مه 


3< © رواه البخاري. كتاب الأدب, باب : علامة حب الله عز وجل ؛ ومسلم,: كتاب 


لوجوب الهجرة حينئذء قال في المغني ص 457 <> 8 
في الكلام على أقسام الناس في الهجرة: أحدها من 
تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه: ولا 
تفكنة أقامة واجبات دنه مع الفقام بين الكفار فهذا 
تج عليه الهجرة فول خالى انالد قاد 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالو! فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مَصيرا 
سورة النساء » الآية: 277 . وهذا وعيد شديد يدل على 
الدحوت: ولان القنام وات وة وات على من ق 
علبه» والهجرة من صرورة الواجب وتتمتهةت4 وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. أه. 

في دار الكفر إلى أقسام : 

القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب 
كم بهذا نوا من الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر 
متها أو من الاستجابة إليهاء لأن الدعوة إلى الإسلام من 
واجنات الدنن وهي طريقة المرسلين وقد أمر التبى: 
صلى الله عليه وسلمء بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان 
قفال: صلى الله عليه وسلم: "بلغوا عني ولو آبة" 3 . 
القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين 
والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة» وبطلان 
التعبد. وانحلال الأخلاق» وفوضوية 


1 واف البعاوقئ كنات الأساف ات :ما دكوا عن ضف انز اتل 


السلوك ؛ لتجذر الناسن من الاعترار تهم؛ وبين 
للمعجبين بهم حقيقة حالهم»ء وهذه الإقامة نوع من 
الجهاد أيضا لما ته علها من التجدين من الكعر داه 
المتضمن للترغيب في الإسلام وهديهء لأن فساد الكفر 
دليل على صلاح الإسلام, كما قيل: وبضدها تتبين 
الأشياء. لکن لا بد من شرط أن يتحقق مراده بدون 
مفسدة أعظم منه» فإن لم يتحقق مراده بأن منع من 
نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامتهء وإن 
تحقق مراده مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله 
نستب الإسلام ورسول الإسلام وائمة الإسلام وجب الكف 
لقوله ‏ تعالى : ) ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم 
إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون [ [سورة 
الأنعام, الآية: 8 . 

ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عيناً 
فيحذرهم المسلمون, كما ار النبي, صلی الله عليه 
الخندق ليعرف خبرهم. ^ 

القسم الثالث: أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم 
علاقاتها مع دولة الكفر كموظفي السفارات فحكمها 
حكم ما أقام من أجله. فالملحق الثقافي مثلاً يقيم 
ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام 
دين الإسلام وأخلاقه ا فيحصل بإقامته مصلحة 
كبيرة ويندرئ بها شر كبير 

القسم الرابع: أن نقيم لاخ خاصة مباحة كالتجارة 
والعلاج فتباح الإقامة بقدر الحاجة» وقد نص أهل العلم 
رحمهم الله على جواز دخول 


ما چ براه كنات ا ر الأكدات: 


بلاد الكفار للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة - رضي 
الله 
القسم الخامس: أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما 
قبلها إقامة لحاجة لكنها أخطر منها وأشد فتكاً بدين 
المقيم وأخلاقه, فان الطالب بشعر ندنو مرتىته وعلو 
مرتبة معلميه, فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع 
بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا من شاء الله 
عصمته وهم قليل. ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى 
معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيما هو 
عليه من الانحراف والضلال. والطالب في مقر تعلمه له 
زملاء بتخذ منهم أصدقاء بحيهم ويتولاهم ويكتسب 
منهم» ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه 
أكثر مما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين 
الأساسيين شروط: 
الشرط الأول: أن ۽ يكون الطالب على مستوى كبير من 
النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار وينظر 
به إلى المستقبل البعيد فأما بعث الأحداث "الصغار 
السن" وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على 
دينهم» وخلقهم» وسلوکهم» ثم هو خطر على امتهم 
التي سير جعون إليها وينفتون فيها من السموم التي 
نهلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد مه الواقع: 
فإن كثيرا من أولئكم المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به 
رجعوا منحرفين في دياناتهم» وأخلاقهم» وسلوكهم, 
وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه 
الأمور ما هو معلوم مشاهد: وما مثل بعت هؤلاء إلا 
كمثل تقديم النعاج للكلاب الضارية. 


الشرط الثاني: أن يكون عند الطالب من علم الشريعة 
ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل» ومقارعة 
الباطل بالحق لئلا ينخدع بما هم عليه من الباطل فيظنه 
يتبع الباطل. وفي الدعاء المأثور "اللهم أرني الحق حقاً 
وارزقني اتباعه» وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه, 
ولا تجعله ملتبسا علي فأضل". 

الشرط التالت: أن كون عبد الطالت دين حح 
ويتحصن به من الكفر والفسوق, فضعبف الدين لا يسلم 
مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله وذلك لقوة المهاجم 
وضعف المقاوم» ات الكفر والفسوق هناك قوية 
وكثيرة متنو عة فإذا صادفت محلا ضعبف المقاومة 
عملت 

الشرط الرابع: أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من 
أخلة بان يكون:قى غلمة ملح المسلمين ولا نو حة لك 
نظير في المدارس في بلادهم» فإن كان من فضول 
الكفر من أجله لما في الإقامة من الط عل لديل 
والأخلاق» وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة. 

القسم السادس: أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله 
وأعظم لما يترتب: غلية من المفاسد بالاختلاط التام 
باهل الكفر وشعوره ا مواطن ملتزم بما تقتضيه 
الوطنية من مودةء وموالاة: وتكثير لسواد الكفارء 
AEE‏ أهله 


بين اهل الكفر فياخذون من اخلاقهم وعاداتهم» وربما 
قلدوهم في العقيدة والتعبد ولذلك جاء في الحديث عن 
القنئ: صضلي الله علنه وشل "من جامع ال رل 
وسكن معه 9 فهو مثله"(0). وهذا الد وإن کان ضعبف 
السند لكن له وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلى 
الله - رضي الله عنه أن اليد صلى الله عليه وسلم, 
فر "اا توء من كل مستلم تقد خن اظهتر 
المشرکین» قالوا : يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءى 
نارهما"2). رواه أن داود والترمذي : وأكثر الرواة رووه 
فرشلا عن فيس ين ابي حازم عن المي لى الله عليه 
وسلم» قال الترمذي سمعت محمدا ‏ يعني البخاري ‏ 
يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه 
في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها 
لغير الله ورسوله وهو يشاهد زلد حييه وي بأذنيه 
داولادة وتطمتن إلبها كما يظطمتن إلى بلاة المسلمسن ف 

ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولادة 
في دينهم وأخلاقهم. 

هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل 
الله أن يكون موافقاً للحق والصواب. 


تر 


) رواه انق داود كنات الجهاد بان الاقامة بارض المشركين: 
٠١‏ 2 أخرجه أبو داود. كتاب الجهاد, باب: النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. 
والترفذق كات النشين بات ما خاء فى كرافية: المقاف كين اظهر المشركين: 


الزكاة, والسلاة والحج, الا الان 0 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع 
الإسلام 2) 
(1) يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لما استقر ‏ أي 
التبى» صلق الله عليه وشلةةد في المدينة النبوية امن 
ببقية شرائع الإسلام وذلك أنه في مكة دعا إلى التوحيد 
الزكاة J‏ الصيامٌ ل الحج ولا r‏ الإسلام. 
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الزكاة فرضت أصلاً 
وتفصيلاً في المدينة» وذهب بعض أهل العلم إلى أن 
الزكاة فرضت أولاً في مكة لكنها لم تقدر أنصبتها ولم 
يقدر الواجب فيها وفي المدينة قدرت الانصباء وقدر 
الواجب واستدل هؤلاء بأنه جاءت آيات توجب الزكاة في 
سور مكية مثل قوله تعالى قي سورة الانعام: { وآتوا 
حقه بوم حصاده (سورة الأنعام, الآية: 141{ ومثل 
قوله تعالى: ) والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل 
والمحروم [ (سورة المعارجء الآيتان: 425-24 وعلى كل 
حال فاستقرار الزكاة وتقدير أنصبتها وما يجب فيها 
وبيان مستحقيها کان قي المدينة» وكذلك الأذان 
والجمعة, والظاهر أن الجماعة كذلك لم تفرض إلا في 
المدينة؛ لأن الأذان الذي فيه الدعوة للجماعة فرض في 
السنة الثانيةء فأما الزكاة والصيام فقد فرضا في السنة 
الثانية من الهجرةء وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة 
التاسعة على القول الراجح من أقوال أهل العلم وذلك 
من الهجرة: وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن 


أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلوات الله 
وسلامه عل () 


المنكر وغيرهما من الشعائر الظاهرة كلها فرضت في 
المدينة بعد استقرار الثنن: هلف الله عليه وسلع: فيها 
وإقامة الدولة الإسلامية فيها. 
(1) (1) أخذ أي النبي» صلى الله عليه وسلم» عشر 
سنين بعد هجرته فلما أكمل الله به الدين وأتم به 
النعمة علي المؤمنين اختاره الله لجواره واللحاق 
بالرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحينء فابتدأ به المرض صلوات الله وسلامه 
عليه في اخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول 
وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء 
الذين قتلوا في أحد ثم قال: "إن عبداً من عباد الله 
خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله 
"ففهمها أبو بكر رضي الله عنه فبكى وقال: بأبي 
وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتناء وأبنائناء وكيا 
وأموالنا فقال النبي» صلى الله عليه وسلمء:: "على 
رسلك يا أبا بكر" ثم قال: "إن أمن الناس علي في 
صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلاً غير ربي 
لاتخذت أبا بكر ولكن خلة الإسلام ومودته"2) وأمر أبا 
را الات عير من شود رن الأول من اله 
الحادية عشرة من الهجرة اختاره الله لجواره فلما 
نزل به جعل يدخل يده في ماء عنده ويمسح وجهه 
ويقول: "لا إله إلا الله إن للموت سكرات" ثم شخص 
بصره نحو السماء وقال: "اللهم في الرفيق الأعلى" 
)2( . قتوقي ذلك اليوم فاضطرب الناس لذلك وحق 
له أن تصطرتواء حى جاء انو بكر رضي الله عة 
فصعد المنبر فحمد الله 


0 خرچ 'اليطارئ كات المنشاعة بات الفوحة والفعر:في المسشحة 


خر جه الاري» كنات الفا و نان مرن الى وان الله عله شكلم 
ووفاته. 


ودينه باق» وهذا دينه: لا خير إلا دل الأمة علبه» ولا شر 
إلا حذرها منهء والخير الذي دل عليه: التوحيد» وجميع ما 
تبحيةه الله ويرضاه, والشر الذي حدر مغك . : الشرك وجميع 
ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة 7 
وافترض الله طاعته على جميع الثقلين: الجن والإنس, 
والدليل قوله تعالى: ) قل ياأيها الناس إني رسول 
إليكم جميعاً| 2) ( سورة الأعراف. الآية: 158). 

واثنى عليه ثم قال: اما بعد فإن من كان يعبد محمدا 
فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
الرسل أعان مات أو قبل انقلدم على أعقاكم [سورة 
آل عمران: الآية: 4144: ) إنك ميت وإنهم ميتون 

/ (سورة الزمرء الآية: 130 فاشتد بكاء الناس وعرفوا 
انه قد مات فغسل صلوات الله وسلامه عليه في ثيابه 
تكريماً له» ثم كفن بثلاثة أثواب آي لفائف بيض سحولية 
ليس فيها قميص ولا عمامة» وصلى الناس عليه أرسالاً 
بدوںن إمام» تم دقن ليلة الأربعاء تعد أن نمت مبايعة 
الخليقة من تعده فعلية: من ورنة افضل الصلاة وات 
التسلم 0 ' 
(1) (1) بعثه الله أي أرسلهء إلى الناس كافة أي 
جميعا 


(2) (2) في هذه الآية دليل على ان محمدا رسول 
الله» صلى الله عليه وسلمء إلى الناس جميعاً وأن 
الذي أرسله له ملك السماوات والأرض» ومن بيده 
الإحياء والإماتةء وأنه سبحانه هو المتوحد بالألوهية 
كما هو موحد في الريوبية: ثم آمر سيحانه وتعالن, 
في آخر الآية أن نؤمن بهذا الرسول النبي الأمي وأن 
نتبعه وان ذلك تسبب للهداية العلمية والعمليةء هداية 
الإرشادء وهداية 


وأكمل الله به الدين» والدليل قوله تعالى: ) اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام ديناً [ 2( سورة المائدة. الآية: 43. 
E‏ فهو عليه الصلاة والسلام رسول إلى جميع 

وهم الإنس والجن وسموا بذلك لكثرة E‏ 
0 (1) أي إن دينه عليه الصلاة والسلام باق إلى بوم 
القيامة فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
إلا وقد بين للأمة جميع ما تحتاجه في جميع شؤونها 
حتى قال آبو ذر رضي الله عنه: "ما ترك النبي صلى. 
الله عليه وسلم, طائراً يقلب جناحيه في السماء إلا 
ذكر لنا منه علما" )1( وقال رجل من المشركين 
الخراءة آداب قضاء الحاجة - قال: ّْغ. نعم لقد نهانا 3 
تستقيل القله بغائط او نول أن کی اقل من 
ثلائة أحجانء أو أن تستنجي بالبمينء أو أن تستنجي 
برجيع أو عظم" فالتبي: ضلى الله عليه وشلم: بين 
كل الدين إما بقولهء وإما بفعلهء وإما بإقراره ابتداء 
أو جواباً عن سؤال, وأعظم ما بين عليه الصلاة 
والسلام ال 
وكن ها ر مهو شير للامة في اها اة وكل 
ما نهى عنه فهو شر للامة في معاشها ومعادهاء وما 
يجهله بعض الناس ويدعيه من ضيق في الأمر والنهي 
فإنما ذلك لخلل البصيرة وقلة الصبر وضعف الدينء وإلا 
فإن القاعدة العامة أن الله لم يجعل علينا في الدين من 
حرج وأن الدين كله يسر وسهولة قال الله تعالى: ) ير 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر] [سورة البقرة؛ 
الآية: 185)» وقال تعالى: ) وما جعل عليكم في الدين 
من 


( +)أخرجهالإمام أخمد 5/163. 
->1إخيرجة ملم كات الطهارة نات" الأستطانة. 


والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ) 
إنك ميت وإنهم ميتون * ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون! " ( سورة الزمرهء الآيتان: 431-30. والناس 
إذا ماتوا يبعنون (2), والدليل قوله تعالى: { منها 
خلقناكم © وفيها نعيدكم © ومنها نخركم تارة أخرى[ ( 
سورة طه» الآية: 55{ وقوله 

حراج حرج |( سورة الحج, الآية: 478 وقال تعالى:) ما يريد الله 

ليجعل عليكم من حرج [(سورة المائدة. الآية:6) فالحمد 

لله على تمام نعمته وإكمال دينه. 
)1 8 ففي هذه الآية أن النبي, صلى الله ass‏ 


(2) (2) بين رحمه الله 0 في هذه الجملة أن 
الناس إذا ماتوا يبعتنون» ببعتهم الله عز وجل أحياء 
بعد موتهم للجزاء» وهذا هو النتيجة من إرسال الرسل 
أن تعمل الإتسان لهذا اليوم نوم ET‏ والنشور: 
اليوم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى من أحواله 
وأهواله ما يجعل القلب ينيب إلى الله عر حل 
ويخشى هذا اليوم قال الله تعالى: { فكيف تتقون إن 
كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً *السماء منفطر به 
مفعولاً (سورة المزمل» الآيتان: 7- 
وقي هذه إشارة إلى الإيمان بالبعث واستدل 
الشيخ له بآيتين 

(3) (3) أي من الأرض خلقناكم حين خلق آدم عليه 
الصلاة والسلام من تراب. 

(4) (4) أي بالدفن بعد الموت. 

(5) (5) أي بالبعث يوم القيامة. 


تعالى : ) والله أنبتكم من الأرض نباتاً*ثم يعيدكم فيها 
ويخرجكم إخراجا Î‏ نو 4 الآيتين :17 -18{. 
تعالى: الس دالا أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى] 2 (شنورة التجمه الآبة: 


(1) (1) هذه الآية موافقة تماما لقوله تعالى: ) منها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى[ والآيات في هذا المعنى كثيرة جدآ وقد أبدى 
الله عز وجل وأعاد في إثبات المعاد حتى يؤمن 
الناس بذلك ويزدادوا إيماناً ويعملوا لهذا اليوم 
العظيج الذى نشال اللة سسبحاته وتعالى أن يجعلنا مث 
العاملين له ومن السعداء فيه. 
(2) (2) يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون 
على أعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر قال الله 
ار وتعالى: ) فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * 

من يعمل منقال درة نرا يره[ (سورة الزلزلة: 
الآبتان: 7» وقال تعالى: ) ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال 
حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين[ [سورة 
الأنبياءء الآية: 7 وقال جل وعلا: ] من جاء 
إلا مثلها وهم لا يظلمون |[ اه الأنعام, الآية: 
0. فالحسنة بعشر أمثالها إلى سىعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة فضلاً من الله عز وجل وامتنانا فته 
الصالح» ثم تفضل مرة أخرى بالجزاء عليه هذا الجزاء 
الواسع الكثيرء أما 


ومن كذب بالبعث كفرء والدليل قوله تعالى: ) زعم 
الذين كقروا أن لن جوا قل لى و E‏ 1 
لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله () رسورة 
التغابن/ الآية: 47: e‏ 


العمل السيئ فإن السيئة بمثلها لا يجازى الإنسان بأكثر 
منها قال تعالى: ) ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها 
وهم لا يظلمون [ ( سورة الأنعام, الآية: 4160 وهذا من 
كمال فضل الله وإحسانه. 

ثم استدل الشيخ لذلك بقوله تعالى: ) ليجزي الذين 
أساؤوا بما عملوا ( ولم يقل : بالسوءي كما قال: ) 
وبجرى الذين أحسهوا بالحستى | : 

(1) (1) من كذب بالبعث فهو كافر لقوله تعالى: ) 
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين * 

ولو ترى إذ وقفوا على رىهم قال أليس هذا بالحق 
قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون[ سورة الأنعام, الآيتان: 29 -30{. وقال 
تعالى: ) ويل يومئذ للمكذبين * الذين يكذبون بيوم 

الد ين * وما يكذب به إلا كل معتد أثيم * إذا تتلى عليه 
آیاتنا" قال أساطير الأولين * كلا بل ران على FET‏ 
امحعرون © نم انهم لخائرا الحم 24 ثم يقال هذا 
الذي كنتم به تكذبون[ (سورة المطففين, الآيات: 
417-0: وقال تعالى: ) بل كذبوا بالساعة وأعتدنا 
لمن كذب بالساعة سعيراً سورة الفرقان, الآية: 
1؛ وقال تعالى: ) والذين كفروا بآيات الله ولقائه 
أولئك ئسوا من رحمتي واولئك لهم عذاب 

أليم! ([سورة العنكبوت. الآية: 23) واستدل الشيخ 
رحمة الله تعالئ تقول تعالى: ).زعم الذين 

كفروا| الآية. 


أولاً: أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء 
والمرسلين في الكتب الإلهيةء والشرائع السماوية, 
وتلقته أافمهة: بالقبول» فيكف تنكرونه وأنتم تصدقون 
بما ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة, 
كات لم تلغ ها نلف الخير عق النعت لا فى ؤسيلة 
النقل, ولا قي شهادة الواقع؟ 
ثانياً: أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه» وذلك من 
وجوه: 
1- 1- كل أحد لا ينكر أن يكون مخلوقاً بعد العدم, 
وأنه حادث بعد أن لم يكن» فالذي خلقه وأحدثه بعد أن 
لم يكن قادر على إعادته بالأولى» كما قال الله تعالى: 
عليه[ (سورة الرومء الآية: 27)» وقال تعالى: ) كما 
بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين 
[سورة الأنبياء 4 الآية: 4 . 
لكبرهما و فنع هه : 'فالذي خلقهما قادر على 
خلق الناس وإعادتهم بالأولى ؛ قال الله تعالى: ) 
لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس| [سورة 
غافرء الآية: 57)» وقال تعالى: ) أو لم يروا أن الله 
الذي خلق السموات والأرض ولم نعي بخلقهن بقادر 
على أن يحيي الموتى بلى إنه نه على كل شيء 
قدير[ ([سورة الأحقاف. الآية: 33)» وقال تعالى: ) أو 
ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن 
يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم * إنما أمره إذا 
أراد ا أن يقول له كن فيكون [ ( سورة یس » 
الآيتان: 82-81). 
3- 3- كل ذي بصر يشاهد الأرض مجدبة ميتة 
النبات. فإذا نزل المطر 


عليها أخصبت وحيي نباتها بعد الموت؛ والقادر على 
إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى وبعثهم, 
قال الله تعالى: ) ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي 
00 إنه على كل شيء قدير![ (سورة فصلت. الآية: 
ثالثاً: أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما 
أخبرنا الله تعالى به من وقائع إحياء الموتى» وقد ذكر 
ا 2 من, ذلك قي سورة البقرة خمس 'حوادث 
EE‏ قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 
مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض 
يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك 
لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر 
إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له 
قال أعلم أن الله على كل شيء قدير[ ([ سورة البقرة:, 
الآية: 9. 

رابعاً: أن الحكمة تقتضي البعث بعد الموت لتجازي كل 
نفس بما كسبتء ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثاً لا 
قيمة له» ولا حكمة منه» ولم يكن بين الإنسان وبين 
البهائم فرق في هذه الحياة. قال الله تعالى: ) 
أفحسبتم م أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون * 
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم| 
[سورة المؤمنونء الآيتان: 2116-115: وقال الله 
تعالى: ) إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس 
بما تسعى [ ( سورة طه. الآية: 5 وقال تعالى: { 


و ازس الله جميع E‏ مبشرين ومنذدذرين والدليل 
قوله تعالى: ) رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل! 1) e‏ النساءء الآية: 
25 0 


بلى وعدا عليه حقّاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون * ليبين 
لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
كاذبين * إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون [ [سورة النحلء الآيات: 40-38). وقال تعالى: 
)زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم 
ET‏ عملتم وذلك على الله يسير[ (سورة التغاين» 
فإذا نينت هذه البراهين لمكرى البغتث وأضروا على 
إنكارهم, قهم و معاندون» وسيعلم الذين ظلموا 
(1) (1) بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الله أرسل 
جميع الرسل مبشرين ومنذرين كما قال تعالى: ) 

رسلاً مبشرين ومنذرين! يبشرون من أطاعهم بالجنة 
وينذرون من خالفهم بالنار. 

وإرسال الرسل له حكم عظيمة من أهمها بل هو أهمها 
أن تقوم الحجة على الناس حتى لا يكون لهم على الله 
حجة بعد إرسال الرسل كما قال تعالى: ) لئلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل|. 

ومنها أنه من تمام نعمة الله على عباده فإن العقل 
البشري مهما كان لا يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله 
تعالى من الحقوق الخاصة به» ولا يمكنه أن يطلع على 
ما لله تعالى من الصفات الكاملةء ولا يمكنه أن يطلع 
على ماله من الأسماء الحسنى ولهذا أرسل الله الرسل 
عليهم الصلاة والسلام 


وأولهم نوح عليه السلام » وآخرهم محمد صلى الله عليه 
وسلم والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله 
تعالى : ) إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده )1( تور هة النساءء, الآية: 163{. 

متسر بن ومنذرين» وانزل مخهم الكتاب بالحق ليحكم تبسن 
الناس فيما اختلفوا فيه 
وأعظم ما دعا إليه الرسل قن أولقم ن عليه الصلاة 
والسلام إلى أخرهم محمد صلى الله عليه وسلم» 
التوحيد كما قال الله تعالى: ) ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت[ [سورة النحل, 
الآية: 436. وقال عز وجل: ) وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون[ [سورة 
الأنبياء. الآية: 25 . 
(1) 9 بین شيخ الإسلام محمد بن عند الوهاب 
رحمه الله أن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام 
واستدل لذلك بقوله تعالى : ) إنا أوحينا إليك كما 
اوحينا إلى توح والنبيين من و ET‏ النساء» 
الآية: 4163 وثبت في الصحيح من حديث الشفاعة: 
إن الناس تاتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول 
رسول ارس الله إلى اهل الآأرضص" فلا قبل 
نوح وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا : 
إدريس عليه الصلاة والسلام قبل توح بل 5 ير 
أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل. 
وآخر الأنبياء وخاتمهم محمد» صلى الله عليه وسلم, 
لقوله تعالى : ) ما كان محمد أبا أحد من 


3< 5 رواه البخاري كتاب التوحيد, باب : كلام الله مع الأنبياء يوم القيامة. ومسلم, 
كنات الإنمان بات ادثى اهل الجنة مترلة : 


وكل أمة بعث الله إليها رسولاً 7' من نوح إلى محمد ؛ 
يامرهم بعبادة الله وحده» وينهاهم عن عبادة الطاغوت, 
والدليل قوله تعالى: ) ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت[ 2)( سورة النحلء الآبة: 
36{. 
وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان 
بالله. قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى _: الطاغوت: ما 
تجاوز به العبد حدهة من معبود او ووغه أو مطاع )3( 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل 
شيء عليماً إ ([سورة الأحزاب, الآية: 440 فلا نبي بعده 
ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر مرتد عن 
الإسلام 
)1( )0 أي إن الله بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك ودليل ذلك 
قول الله تعالى: ) وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير[ [سورة فاطرهء الآية: 424),؛ وقال: 

| ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
(2) (2) هذا هو معنى لا إله إلا الله. 
(3) (3) أراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا أن التوحيد 
لايتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب 
الطاغوت. 
وقد فرض الله ذلك على عباده والطاعوت مشتق من 
العلغان. الان او الك ده فود ال أنا 
لما طغى الماء حملناكم في الجارية[ (سورة الحاقة: 
الآية:11). يعني لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم 
في الجارية يعني السفينة. 


واصطلاحاً أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم 
رحمه الله أنه أي الطاغوت : "كل ما تجاوز به العبد 
حده من معبود» أ متبوع ه أو مطاع" . ومراده بالمعبود 
والمتبوع والمطاع غير الصالحين. أما الصالحون فليسوا 
طواعيت وان عندوا ‏ أو انبعوا - أو أطيغوا فالاضنام 
التي تعبد من دون الله طواغيتء وعلماء السوء الذين 
يدعون إلى الضلال والكفرء أو يدعون إلى البدع» أو إلى 
تحليل ما حرم الله» اا ما أحل الله طواغيت. 
والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام 
بنظم يستوردونها مخالفة لنظام الدين الإسلامي 
طواغيت, لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم, فإن حد العالم أن 
يكون متبعاً لما جاء به النبي» صلى الله عليه وسلمء لأن 
العلماء حقيقة . ورثة الأنبياء, يرثونهم في ا علما 
وعملاً, وأخلاقا, ودكوة وتعليما, فإذا تجاوزوا هذا الحد 
وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل 
هذه النظم TEE‏ ؛ لأنهم تجاوزوا ما كان يجب 
عليهم أن يكونوا عليه من متابعة الشريعة 

وأما قوله - رحمه الله : 1 و مطاع" د مه الأمراء _ 
الذين يطاعون شرعاً أو فا فالا لاع برعا 
إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله وفي هذه الحال 
لا يصدق عليهم أنهم طواغيتء والواجب لهم على 
الرعية السمع والطاعة, وطاعتهم لولاة الأمر في هذا 
الحال بهذا القيد طاعة الله عز وجل ولهذا ينبغي أن 
تلاحظ حين تنفد ما أمز به ولي الأمر:هما تحب طاعتة 
فيه أننا في ذلك نتعبد لله تعالى ‏ ونتقرب إليه 
بطاعته» حتى يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز 
وجل وإنما ينىغي لنا أن نالاحظ ذلك لان 


الله تعالى يقول: ) ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
ET‏ واولى الأمر منكم [ ( سورة النساء» 
وأما طاعة الأمراء قدراً فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في 
سلطتهم فإن الناس يطيعونهم بقوة السلطان وإن لم 
يكن بوازع الإيمان» لأن طاعة ولي الأمر تكون بواز 
الإيمان وهذه هي الطاعة النافعة, النافعة لولاة الأمر, 
والنافعة للناس أيضاًء وقد تكون الطاعة بوازع السلطان 
بمن خالف 00 
ولهذا نقول : إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة 
لهم أحوال: 
الحال الأولى: أن يقوى الوازع الإيماني والرادع 
السلطاني وهذه أكمل الأحوال وأعلاها. 
الحال الثانية: أن يضعف الوازع الإيماني والرادع 
السلطاني وهذه أدنى الأحوال وأخطرها على المجتمع, 
على حكامه ومحكوميه؛ لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني 
والرادع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية والخلقية 
والعملية. 
الحال الثالثة: أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الرادع 
السلطاني وهذه مرتبة وسطى لأنه إذا قوي الرادع 
السلطاني صار أصلح للأمة في المظهر فإذا اختفت قوة 
السلطان فلا تسأل عن حال الأمة وسوء عملها . 
الحال الرابعة: أن يقوى الوازع الإيماني ويضعف الرادع 
السلطاني فيكون المظهر أدنى منه في الحالة الثالثة 
لكنه فيما بين الإنسان وربه أكمل وأعلى . 


والطواغيت )1( كثيرة ورو وسهم (2) خمسة: إبليس!3) لعنه 
الله» ومن عبد وهو راض“ ومن دعا الناسٍ إلى عبادة 


)2 )2 أي EES‏ ب E‏ خمسة. 
(3) (3) إبليس هو الشيطان الرجيم اللعين الذي قال 
الله له | وان عليك لقنتي الى بوه الدذنن ( ا( شورة 
صء الآية: 78) وكان إبليس مع الملائكة في صحبتهم 
يعمل بعملهمء ولما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه 
من الخبث والإباء والاستكبار فأبى واستكبر وكان من 
الكافرين فطرد من رحمة الله عز وجل قال الله 
تعالى: ) وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس ابى واستكبر وكان من الكافرين [ (سورة 
النقرة: الآية: 4 . 
(4) (4) أى.عبد من دون الله وهو راض أن يعبد:من 
دون الله فإنه من رؤوس الطواغيت ‏ والعياذ بالله ‏ 
وسواء عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وهو راض 
بذلك. 
(5) (5) أي من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم 
يعبدوه فإنه من رؤوس الطواغيت سواء أجيب لما 
دعا إلنة أو لو تحت 
(6) (6) الغيتُ ما غاب عن الإنسان وهو نوعان: 
واقع: ومستقبل , قغخيب الواقع ننتسبي يكون لشخص 
ما | ولآخر مجهولا, وغيب المستقبل حقيقي لا يكون 
معلوماً لاحد إلا الله وحده أو 


ومن حكم بغير ما أنزل الله ' 


من اطلعه الله عليه من الرسل فمن ادعى علمه فهو 
كافر ». لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله » قال الله 
الله وما يشعرون أيان يبعثون| [سورة النمل» الآية: 
65{ وإذا كان الله عز وجل يأمر نبيه محمداً» صلى الله 
عليه وسلم: أن يعلن للملا أنه لا يعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلا الله. فإن من ادعى علم الغيب فقد 
كذب الله عز وجل ورسوله في هذا الخبر. 
ونقول لهؤلاء: كيف يمكن أن تعلموا الغيب والنبيء 
صلى الله عليه وسلم, لا يعلم الغيب ؟ هل أنتم أشرف 
أم الرسول» صلى الله عليه وسلمء؟ فإن قالوا: نحن 
أشرف من الرسولء كفروا بهذا القول. وإن قالوا ؟' 
أشرف فنقول : لماذا يحجب عنه الغيب وأنتم ل 
وقد قال الله عز وجل عن نفسه: ) عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحداً * إلا من ارتضيى من رسول فإنه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا! (سورة الجن» 
الآيتان :26 -427: وهذه أية تأنية تدل على كفر من ادرعى 
علم الغيب, وقد أمر الله تعالى نبيه» صلى الله عليه 
وسلمء أن يعلن للملأ بقوله: ) قل لا أقول لكم عندي 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن 
أتبع إلا ما يوحي إلي [ (سورة الأنعام, الآية: 50). 
(1) الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية ؛ لأنه 
تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته» وكمال ملكه 
وتصرفه» ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما 
أنزل الله تعالى أرباباً لمتبعيهم فقال سبحانه: ) اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن 
مريم وما امروا إلا 


لا الا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما 

يشركون[ ( سورة التوبة: الآاية: 31{ فسمى الله تعالى 
المتبوعين أرباباً حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى, 
وتسمى المتتعيت عنادا حيت :انهم دلوا الهم واطاعوهم 
قى مخالفة حكم الله تنتتحاته وتعالى: 

وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إنهم لم يعبدوهم فقال النبي صلى الله عليه 
وسلمء : "بل إنهم حرموا عليهم الحلال : وأحلوا لهم 
الحرام » فاتبعوهم فذاك عبادتهم إياهم".“ إذا فهمت 
ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون 
التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي 
الإيمان كنهه وآيات بكفره وظلمه» وفسقه. 

فأما القسم الأول: 

فمثل قوله تعالى: ) ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قيلك يريدون أن 
الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً * وإذا قيل لهم تعالوا 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدوداً * فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت 
أبدتهم نم حاووك يحلفون بالل“ إن أردنا إلا إحساناً 
وتوفيقاً * أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض 
تنوم وعظهم وقل لهم فى اعسوم قولا بلبعا وما 
ر 
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من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاؤوك و الله واستغفر لهم الرسول 
وو الله توابا رحيما لو عكر جم EY‏ 28 
ضما قضيبت als.‏ تسليماً | سور النساء, الآيات: 
465-0. فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم 
منافقون بنصفات: 
الأولى: أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت. 
وهو كل ما خالف حكم الله تعالی ورسوله؛ صلی الله 
عليه وسلمء لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان 
واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله 
وهو الله قال الله تعالى: ) ألا له الخلق والأمر تبارك 
الله رب العالمين[ [سورة الأعراف. الآية: 454. 
الثانية: أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
صدوا وأعرضوا. 
الثالثة: أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم-ومنها 
أن يعثر على صنيعهم-جاؤوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا 
الإحسان والتوفيق كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام 
ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعما منه أن ذلك هو 
الإحسان الموافق لأحوال العصر. 
تم حذر - سبحانه 00 ال-0 للإيمان المتصفين 
بتلك الصفات بأنه ‏ سبحانه ‏ يعلم ما في قلوبهم وما 
يكنونه من اعون تخالف ما E‏ امن نبيه أن يعظهم 
ويقول لهم في أنفسهم قولاً بليغاء ثم بين أن الحكمة 
من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره 
من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم» ثم 
أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي 


هي اخص انواع الربوبية والتي تتصمن الإشارة إلى صحة 
رسالته. صلى الله عليه وسلمء أقسم بها قسماً مؤكداً 
أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

0 أن تنشرح الصدور بحكمه» ولا يكون في النفوس 


الثالت: ا ت 
بدون توان أو انحراف. 

وأما القسم الثاني: ' ' 
فمثل قوله تعالى: ) ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون[ ( سورة المائدة, الآية :14 وقوله :] ومن 

لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون[(سورة " 
المائدة, الآية: 45): وقوله: ) ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الفاسقون[ [سورة المائدة الآية: 7 
بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم 
فاسقء لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق 
فقال تعالى: ) والكافرون هم الظالمون[ (سورة 
البقرة. الآية: 2254): وقال تعالى: ) إنهم كفروا بالله 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون ] ([سورة التوبة: الآية: 
4. فكل كافر ظالم فاسقء أو هذه الأوصاف تتنزل 
على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما 
أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. 


ابنبنبنايسيي بإب ب س 
فنقول: من لم يحكم يما أنزل الله استخفافاً به أو 
احتقاراً له » أو اعتقاداً أن غيره أصلح منهء وأنفع للخلق 
أو مثله فهو كافر كفراً مخرجا عن الملة» ومن هؤلاء من 
يضعون للناس تشرتعات تخالف التشزيغات الإسلامية 
لكون هنهاحا يشير التاشن علنه فاتهم لم وا تلك 
التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم 
يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلقء إذ من المعلوم 
بالضرورة العقلية, والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل 
عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما 
عدل اليه وفص ها عدل عه 
ب اولوتسا O‏ سر سر الم 
ذلك» فهذا ظالم ولیس بكافر وتختلف مراتب ظلمه 
ال TO TET‏ 

من لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافاً بحكم الله» ولا 
احتقاراً دلا اعتقادا أن: عيره اضلخ:: واتقع للجلق أو 
و حكم ره AE‏ للمحكوم له ا 
کا ا داد ده ت ال 
ووسائل الحكم. 
أحبارهم ورهبانهم ا د الله: ا 


اس : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على 
التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم ؛ وتحريم ما احل الله 
اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل 
فهذا كفرء » وقد جعله الله ورسوله شركا. 


والدليل"' قوله تعالى: ) لا إكراه في الدين2) قد تبين 
الرشد من الغي 


الثاني: ان يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام 
وتحريم الحلال - كذا العبارة المنقولة عنه -ثابتاً لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله 
من المعاصي التي يعتقد أنها معاص فهؤلاء لهم حكم 
أمثالهم من أهل الذنوب. 

والمسألة المعبنة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل 
الله لأن المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً لا يتأتى ف 
التقسيم السابق»؛ وإنما هي من القسم الأول فقط لأن 
هذا المشرع E‏ يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده 
أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة 
إليه. 

وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من 
المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى 
حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة ‏ نسأل الله 
تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم كما 
أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء 
الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة فيهلك من 
ا م O E TTR O A‏ ا 
عن بيانه ولا يهابن أحداً فيه فإن العزة لله ولرسؤلة 


EAT 

(1) (1) أي على وجوب الحكم بما أنزل الله والكفر 
بالطاغوت 

(2) (2) لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبيانها 
ووضوحها ولهذا قال بعده: 

فإن کل نفس os‏ 


فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله '*) فقد استمسك 
بالعروة الوثقى| 2) ([ سورة البقرة: الآية: 4256 وهذا 
معنى لا إله إلا الله. 

وقي الحديث: 0 ران الأمر الإسلام وعموده الصلاةت4) 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله" (5 E EE‏ 


لا بد أن تختار الرشد على الغي. 
(1) (1) بدأ الله عز وجل بالكفر بالطاغوت قبل 
الإيمان بالله ؛ لأن من كمال الشيء إزالة الموانع 
قبل وجود الثوابت ولهذا يقال:التخلية قبل التحلية. 
(2) (2) أي تمسك بها تمسكاً تاماً والعروة الونقى 
هي الإسلام وتأمل كيف قال عز وجل : ) فقد 
اسف ء٠‏ ولم فل : (تمل) لان الاستمساك أقوى 
من التمسك فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك . 
)3( (3) أراد المؤلف رحمه الله تعالى الاستدلال بهذا 
الحديث على أن لكل شيء رأساً فرأس الأمر الذي 
جاء به محمد» صلى الله عليه وسلم الإسلام 
(4) (4) لأنه لا يقوم إلا بها ولهذا كان القول الراجح 
كفر تارك الصلاة وأنه ليس له الإسلام 
(5) (5) أي أعلاه وأكمله الجهاد في سیل الله وذلك 
لأن الإنسان إذا أصلح نفسه حاول إصلاح غيره 
بالجهاد في فنا الله ليقوم الإسلام ولتكون كلمة 
الله هي العلياء. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله وصار ذروة السنام لأن به علو 
الإسلام على غيره. 


رواه أحمد 237-5/231, والترمذي 5/13 برقم 2616, وابن ماجه 2/1394 
برقم 2973. 


والله أعلم» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلء 1): 


(1) (1) ختم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى رسالته هذه برد العلم إلى الله عز 
وجل والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه 
فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن ثواب» وأن 
يجعل لا تضنيبا من اجرها وتوابهاء وأن يجمعنا واياة 
في دار کرامته» 0 جواد كريم», والحمد لله رب 
العالعين: وضلى اللة وعلم على تيتا محمد 


الحمد لله ذي الصفات الكاملة العليا والأسماء 
الفاضلة الحسنىء خلق الأرض والسموات العلى, 
الرحمن على العرش استوىء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وتدبیره» ولا 
نظير له في صفاته ولا راد لتقديره» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله الذي خضع لربه واستعان به في صغير 
7 وجليله . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين 

فوا الحق بدليلهء وسلم تسليماً . 

371 بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله 
ei‏ فهو (الله) الذي تألهه القلوب بالمحبة والود 
GE‏ > وهو (الرحمن الرحيم) الذي هو أرحم بعباده 
وما من نقمة دفعت إلا من آثار رحمقته» وهو ( الملك) 
مالك العالم كله علوه وسفله» لا يتحرك متحرك إلا بعلمه 
وإرادته وما يسكن من ساكن إلا بعلمه وإرادقة. وهو 


(القدوس) الذي تقدس وتنزه عن النقائص والعيوب, 
الأرض بما فيها من البحار والأشجار والجبال والمصالح 
والاقوات خلق كل ذلك وما تسن السموا ت والأرض في 
ستة أيام سواء للسائلين وما مسه من تعب ولا آفات.» 
وهو 


(القوي القهار) فما من مخلوق إلا تحت قدرته وقهره 
وما من حختيروت إلا وقد ذل لعظمته وسطوته: وهو 
(العليم) الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما في البر 
والبحرهء وما تس قط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين, 
ها تحمل من اندى ولا ضع الا لهه لم ما وسوس 
نه تفن العند قبل أن تكلم نة وهو ال رقيت التحتاهد 
عليه في كل حالاته وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر, 
وهو ( العلي الأعلى) هو العلي في ذاته فوق عرشه 
العلي في صفاته فما يشبهه أحد من خلقه»ء وهو 
(الجبار) الذي يجبر الكسير والضعيف وياخذ القوي 
بالقهر المنيفء وهو (الغفور) الذي يغفر الذنوب وإن 
عظمت وبستر العيوب وإن کثرت وقي الحديث القدسي 
عنه تبارك وتعالى قال: "يا ابن آدم إنك ما دعوتني 
بي خالا لوا معفرة" وهو (الخلاق ل 
الذي أمسك بقدرته السموات والأرض أن نزولا ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه»ء وهو (الحكيم) في 
شرعه وقدره فما خلق شينا عيناً ولا شرع عبادة لهوا 
ولعبا ومع ذلك فله الحكم آخراً واو وهو (الغني) بذاته 
فيده لا ها نفقة ملأى سحاء ا 


EE‏ أرأيتم ما أنفق مندذ خلق السحموات والأرض 
وفي الحديت فال الله تال "يا عبادي لو أن أولكم 
e:‏ وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني 
فأعطيت - كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا 
كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر" وفي رواية: 

“ذلك انی يو واجد ماجد أفعل ما اريد عطائي 
كلام» وعذابي كلام» إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول 
له : كن فيكون". 
من العا وإن أسماءه ا لا بحصی لها تعداد وله 
منها تسعة وتنسعون من أحصاها دخل الحنة وإحصاؤها 
هو معرفتها لفظا ومعنی والتعبد لله بها. : 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) ولله الأسماء 
رون ما كانوا بعملون| بارك الله لي ولكم في 
القرآن العظيم . . . الخ. 


خطبة في شرح بعض أسماء الله الحسنى أيضاً 

الحمد لله العلي الأعلى الكامل في أسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة أرجو بها النجاة من سوء المأوى وآمل بها الفوز 
بالنعيم المقيم والدرجات العلا وأشهد أن محمداً عبده 
وزشولة المسطقئ: صضليئ الله علية وعلى اله واضحاتة 
النجباء وعلعر عن نبعهم. باعسنان الى بوم المعاد والجراء 
وسلم تسليما 

أما بعد: : أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا ما لله 
تعالى من الأسماء والصفات فإن معرفة ذلك زيادة في 
الإيمان وبصبيرة في دين الله وعرفان» ولله تعالى تنسعة 
وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة ألا وإن من 
إحصائها أن يعرف العبد لفظها ومعناها ويتعبد لله تعالى 
بموجبها ومقتضاها. 

فمن أسمائه تعالى (الحي القيوم) وهو اسم الله 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى فهو 
الحي الكامل في حياته حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها 
زوال فهو الحي الذي لا يموت وهو الباقي وكل من 
فان» أما القيوم فهو الذي قام منشكسيه فاستغنى 

جميع خلقه وفي الحديث القدسي أن الله تعالى 

تهون ل: "يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا علي أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في 
ملكي شيئاً . يا عبادي لو أن أولكم واحتركم واک 


قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيتاً . 


يا عبادي: 
لو أن أولكم وآخركم تركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك 


مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر 
ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد عطائي كلام 
وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له : 
كن فيكون" لاو معني آخر وهو القائم على غعيره 
فكل ما في السموات والأرض فإنه مضطر إلى الله لا 
قيام له ولا ثىات ولا وحود إلا بالله أومن آياته أن تقوم 
السماء والأرض بأمره| . ومن أسمائه تعالى (العليم) 
في الأرض ولا في ال RET‏ مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يها دعا دن REE‏ و ل ا 
معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير[ . ] إن الله عنده 
علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما 
تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس باي ارض 
تجوت إن الله عليم خبير] : 

ومن أسمائه تعالى (القدير) ذو القدرة الكاملة فما 
كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض 
واا امه ادا اراد نينا أن تقول له : كن وک ون راه 
كف خلق هذا الكون 


العظيم في ستة أيام ثم استوى على العرش خلق 
هذا الكون بأرضه وسمائه و شمسه وقمره وبحرهة ویره 
ووهاده وجباله وانقارة وبحاره وبقوله i i‏ ورطبه 
ويابسه وظاهره وباطنه خلق هذا الكون على احسن 
نظام اتم لمصالح عباده خلقه كله فقي مته أيام ولو 
شاء لخلقه بلحظة ولكنه حكيم يقدر الأمور بأسبابها. 

أيها المسلمون إن ما غاب عنا من مشاهد قدرته 
أعظم وأعظم بكثير مما نشاهده فلقد ا في الحديث: 
"إن السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة إلى 
الكرسي الذي وسع السموات والأرض كحلقة ألقيت في 
فلاة من الأرض وإن تسىة هذا الكرسي إلى العرش 
كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض" فس بحان الله العلي 
الكبير القوي القدير. 

ومن اسعمائهة تعالى (التشتمخ التضعر) تخ كل ىء 
ويرى كل شيء لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على 
الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يخلقكم في بطون 
أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث إن جهرت 
بقولك تنعصقت وإن أسررت به a E‏ لمعه وإن أخفيته 
A‏ و كر و ا لت ال اما رآك وإن 
فعلت فعلاً باطناً ولو في حوف نت حظلي راك :وان 

تحركت بجميع بدنك راك وإن حركت عضوا من أعضائك 
رآك- وابلغ مث ذلك أنه يعلم: خاعتة الأعين. وما قخقى 
الصدور. 


ومن أسمائه تعالى (الرحمن الرحيم) فكل ما نحن 
رحو وصحتنا من رحمته واموالنا وأولادنا من رحمته. 
الليل والنهار والمطر والننات من رحمته. الأمن والرعد 
فن .رحفتة:|زفال الرسل ؤانزال الكنب:من:رحمتة وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم[|. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ] ولله الأسماء 
الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في شماه 
سيجزون ما كانوا يعملون| 

بارك الله لي ولكم ... الخ. 


خطبة في شرح بعض أسماء الله الحسنى أيضاً 
الحمد لله المتفرد بكمال الصفات المتنزه عن العيوب 
والنقائص والآفات خلق السموات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام ولو شاء لخلقها في لحظات, له الملك وله 
الحمد وله الخلق وله الأمر في جميع الأوقات فسبحانه 
إله عظيم وملك رب رحيم ولطيف بالعباد عليم 

اس أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته 
وريوبيته والأسماء والصفات وأشهد أن محمدا عيده 
ورسولة:النصطفي على جم التربات خلت الله عله 
وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان مدى 
الأوقات وسلم تسليماً. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا ماله 
من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا فإن معرفة 
ذلك زيادة في الإيمان وتثبيت على الحق وإيقان وعبادة 
لله على بصيرة وبرهان فمن أسماء الله تعالى (الملك) 
وهو ذو السلطان الكامل والملك الشامل المتصرف 
بخلقه كما يشاء من غير ممانع ولا مدافع ما من دابة إلا 
هو آخذ بناصيتها له الملك المطلق لا يسأل عما يفعل 
وهم يتنعنالون بوتي الملك من بشاء وينزع الملك ممن 
يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على 
کل ي سدس 10 ملكوت السموات والأرض ب يحيي 
وضيعاً ويوجد 2 ويعدم موجوداً ‏ 

ولي بالتعم وييتلي بالعضاتب ليلو قاد انشكرون 
النعمة أم يكفقفرون وهل تبنصصير ون على المصائب أو 
يجزعون يقلب الله الليل والنهار بالرخاء والشدة والأمن 
والمخافة كل يوم هوفقي شأن, ملكه ظاهر ف 
عن كل أحد حينما يعرض اا عله درادت كما جاه و 
أول مرة ]يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء 
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار[. 

دعن انان تال (الحجار) ولة“تلاقة خان حف 
القوة: وجىر الرحمة» وجىر العلو. 


فأما جبر القوة فهو تعالي الجبار الذي يقهر الجبابرة 
ويغلبهم بجبروته وعظمته فكل جبار وإن عظم فهو 
تحت قهر الله FE‏ وقي بده وقبضته . 
والقوة و يجبر م حدم بالسلامة ويجبر ا EF‏ 
بازالة > وإحلال الفرح والطمأنينة فيها وما يحصل 
لهم من الثواب والعاقبة الحميدة إذا صبروا على ذلك 


أما جبر العلو فإنه سبحانه فوق خلقه عال عليهم وهو 
مع علوه عليهم قريب منهم يسمع أقوالهم ويرى 
أفعالهم ويعلم ما توسوس به نفوسهم 

ومن أسمائه تعالى ( القدوس السلام) فأما القدوس 
يجور عليه 

ولا يمكن في حقه لأنه تعالى الرب الكامل المستحق 
للعبادة۔ 

واما السلام فهو السالم من كل نقص وعيب ومن 
مماثلة المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
وفي الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون 
قبل أن يفرض عليهم التشهد: السلام على الله من 
عياده السلام على جبريل السلام على فلان وفلان 
فقال النبي» صلى الله عليه وسلمء: "لا تقولوا : السلام 
على الله من عباده فإن الله هو السلام" . 

أيها الناس: تفكروا في أسماء الله وصفاته واعرفوا 
معناها وعبدوا) د تعالى بها وانظروا في ملكدوت 
BREE ET‏ ا 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ]هو الله الذي لا إله 
إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو 
الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
العهيمن العرزير الجار المتكير سبجان الله عما نر کون 

. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى 


2 بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
ف فى ترج عن اساد الله الي انها 


الحمد لله العلي الأعلى الكامل في الأسماء الحسنى 
والصفات العلبا رب السموات ورب الأرض ورب الآخرة 
والأولى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكِ له ذو 
الفضل والجود الذي لا بحصی وأشهد أن محمداً عيده 
ورسوله أفضل من تعبد الله ودعا صلى الله عليه وعلى 
اله واصحابه ومن بهداهم اهتدى وسلم تسليماً. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن لله 
تسعة ونسعين اسما من أحصاها دخل الجنة كه + 
تعالى: (اللهء الحي, القيوم: العليمء القدير, السميع. 
البصيرء الرحمنء الرحيم» العزيزء الحكيمء القويء الملك, 
القدوسء السلام» الجبار) ومن أسمائه تعالى (المتكبر) 
أي ذو الكبرياء والعظمة فالكبرياء وصفه المختص به 
فليس لأحد من المخلل وقين ۾ أن ينازعه في ذلك ومن 
نازعه في الكبرياء أذاقه الله الذل والهوان والمتكبرون 

ومن من أسمائه تعالى (الخالق) الذي خلق السموات 
والارض وما فيهما من المص الح وما بينهما من 
المخلوقات خلقها الله تعالى كلها في ستة أيام وأحسن 
خلقها وأكمله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ولا 
تناقض إفارجع البصر هل ترى من 

فطور. ثم ابجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر 
E‏ و في ا كيف يشاء لا إله إلا هو ور 
الحكيم[ إيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق 
في ظلمات ثلاث[: ظلمة البطن» وظلمة الرحم» وظلمة 
غشاء الجنين في بطن أمه ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو 
فأنى تصرفون يقدر لكم في ذلك الموضع من الغذاء ما 


لا يستطيع أحد أن يوصله إليكم وذلك بواسطة السرة 
المنغرسة في عروق a‏ الل ير الدم ما يتغذىكى 
نه جسم الحقسن ولا نتج معه إلى الول : والغاتظ 
فسبحان الله رب العالمين. خلف الله تعثالى کر هه 
وعكر شه وهما من أعظم المخلوقات فالكرسي وسع 
السموات والأرض وما السموات السبع والأرضون السبع 
بالنس ب إليه إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض 
والعرش استوى عليه الرحمن وهو أعظم المخلوقات 
وأعلاها وما الكرسي بالنسبة إليه إلا كحلقة ألقيت في 
فلاة من الأرض 
انها الان أن هه التيعلوفات هة وما فنا 
من الإتقان والكمال لتدل دلالة ظاهرة على عظمة 
خالقها وكماله وأنه أتقن كل شيء وأحسن كل شيء 
خلقه فتبارك الله أحسن الخالقين . 
ومن أسماء الله تعالى (الرزاق) الذي عم برزقه كل 
شيء فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها . رزق 
الله الأجنة في بطون الأمهات والحيتان في قعار البحار 
والسباع في مهامه القفار والطيور في أعالي الأوكار 
ورزق كل حيوان وهداه لتحصيل معاشه فأعطى كل 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو في الصباح خماصا جائعة 
ثم تروح في المساء بطاناً ممتلئة بطونها بما يسر الله 
من الرزق والأقوات ومن رزنق الله تعالى ما دمن 
الله تة قلي من اء من خلقه من حين الخلق وسهاخة 
الي ومن ررقة ال ما يمن الله ب به على من يشاء 
من العلم النافع والإيمان الصحيح والعمل الصالح الدائب 
وهدا اعظلم ررق نمث اللة به على الت | ومن حى الله 
يجعل له مخرجاً .ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل 
شيء قدرا | وهو سبحانه المعطي المانع فكم من سائل 
أعطاه سؤله وكم من محتاج أعطاه سؤله وكم من 
محتاج أعطاه حاحته ودقع ضرورته وإنه تعاالى ليستحيي 
من كيده إذا رفع إليه يديه ان يردهما صفرا وكم منع 
سبحانه من بلاء انعقدت انتا قفمنعه عن عباده ودقعه 


عنهم فلا مسانع لما اعطى ولا معطي لما منع وهو 
سبحانه الذي بيده النفع والضر إن جاءك نفع فمن الله 
وان حضل:عليك ضر لم كشقفة سواه ولو:اجتمعت: الأمة 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك. ولو اجتمع الناس على أن يضروك بشيء لا 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فربك هو المدبر 
المتصرف بخلقه كما يشاء فالجأ إليه عندالشدائد تجده 
قريباً وافزع إليه بالدعاء تجده مكمسا روإذا عملت سوءاً أو 
ظلمت EE‏ فاستغفره تحده غعفور 1 رکا 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولله الأسماء 
الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اتتفاته 
سيجزون ما كانوا يعملون[ بارك الله لي ولكم . . . الخ. 

خطية في شرح بخض أسماء الله الحستى أيضًاً 

الحمد لله العلي الأعلى الكامل في اتنتفائة الخسشسنن 
وصفاته العليا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة نرجو بها النجاة من سوء المأوي ونؤمل بها ر 
الفوز بالنعيم المقيم والدرجاتٍ الغلا واشهد أن محا 
عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله 

عليه وعلى آله وأصحابه النجباء وعلى التابعين لهم 

بإحسان ما دامت الأرض والسماء وسلم تسليماً . 
دخل الجنة eS‏ هو معرفة لفظها م والتعبد 
لله بمقتضاها فاتقوا الله أيها المسلمون وحققوا هذه 
الأسماء وما تدل عليه من الصفات العظيمة والمعاني 
الجليلة لتعبدوا ربكم على بصيرة فإنه لا يستوي الذي 
يعلمون والذين لا يعلمون. 

أيها الناس: في هذه الخطبة سنتكلم على ثلاثة أسماء 
من أسماء الله فمن أسماء الله تعالى (العزيز) فلله 
العزة جميعا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فهو العزيز 
الذي لا يغلب فما من جموع ولا أجناد ولا قوة إلا وهي 
ذليلة أمام عزة الله ذلت لعزته الصعاب ولانت لقوته 
الشدائد الصلاب ]كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن 
الله[ . ] كتب الله لأعُلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز] ٠‏ 


ومن أسماء الله تعالى (الحكيم) فهو سبحانه الحاكم 
والخلق محكومون» له الحكم كله وإليه يرجع الأمر كله 
يحكم على عباده بقضائه وقدره ويحكم بينهم 
وشرعه ثم يوم | لقناقة سكم ورل اء يبن ول 
وعدله قلا حاكم إلا الله ولا يجوز تحكيم فانون ولا نظام 
سوى حكم الله ] فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
OE‏ تاولا ] ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم 
ا تسليماً| aR‏ الحاكم ا ادن لا راد 
لحكمه و فا .ولا حكم کون حكهة: 

وللحكيم معهنى آخر وهو ذو الحكمة. والحكمة صد 
السفه فهي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها 
ولذلك كانت أحكام الله الكونية والشرعية والجزائية ‏ 

عبثا ولم يترك خلقه سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا 
يثابون ولا يعاقبون فما أعطى الله شيئاً إلا لحكمة وما 
منع شيئاً إلا لحكمة ولا أنعم بنعمة إلا لحكمة ولا أصاب 
بمصيبة إلا لحكمة وما أمر الله بشيء إلا والحكمة في 

فعله والتزامه ولا نهى عن شيء إلا والحكمة في تركه 

واجتنابه يقول الله تعالى مقرراً هذه الصفة العظيمة 
صفة الحكمة: ] أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا 
لا ترجعون . فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب 
ار الكريم! : ] وما خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق[ .] أيحسب 
الإنسان أن يترك سدى[ . ]وما خلقنا السماء والأرض 
وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين 
كفروا من النار.أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كاله ق ن فى الأرض آم نجعل المتقين کالفجارا 

أحدهما: الحاكم الذي له الحكم المطلق الكامل من 
جميع الوجوه. 


والناني: أنه ذو الحكمة الذي لم يخلق شيئاً عبثاً ولم 
يشرع شيئاً باطلاً ولم يجز عاملاً إلا بما عمل, المحسن 
بالإحسان والمسيء بمثل سيئته. 

وله معنى ثالث وهو المحكم الذي أحكم كل شيء 
خلقه فما في خلق الرحمن من تفاوت ولا تناقض ولا 
خلل "لسو ل ل عن ل رمي اموي مركم E‏ 
فيه اختلافاً كثيراً|. 

ومن أسماء الله تعالى (القوي) والقوة ضد الضعف 
فهو سبحانه وتعالى يخلق المخلوقات العظيمة من غير 
ضعف لم يزل ولا يزال قويا والخلق ضعفاء. ضعفاء في 
ذاتهم وضعفاء في اعمالهم يقول الله تعالى مقرراً هذه 
الصفة العظيمة: |إولقد خلقنا السموات والأرض وما 
توما فى سبقة انام وما هسنا من لغوف] تعتئ من فحت 
ولا ضعف فهو القوي ذو القوة الكاملة والخلق ضعفاء 
مهما بلغت قوتهم |الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل 
من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة 
[ وهؤلاء عاد إرم ذات العماد والقوة» كان بعضهم يحمل 
الصخرة العظيمة من غير مبالاة حتى بلغ بهم الغرور أن 
قالوا :من اشد منا قوة فقال الله تعالى: ]او لم يروا ان 
الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة | فكل قوة مهما 
عظمت فهي ضعيفة أمام قوة الخالق العظيم 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ]ولله الأسماء 
الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه 
سيجزون ما كانوا يعملون| . بارك الله لي ولكم في 
القرآن العظيم... الخ. 

خطبة في الحث على الإيمان بأسماء الله تعالى 

الحمد لله الذي كتب الإيمان في قلوب المؤمنين حتى 
شاهدوا بعين البصيرة ونور العلم ما كان غائبا عن 
العيون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي 
الكامل في حياته العليم الكامل في علمه القدير الكامل 
في قدرته فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول : كن 
فيكون وأشهد أن محمدا عيده ورسوله إمام المتقين 


واستمر ا ذلك . حتى أتاه الف EE‏ الله E‏ 
علنه وعلى اله وأضحانه ومن نتعهم باحسات الى نوم 

٠» بن‎ 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وآمنوا به 
وحققوا إيمانكم بمعرقة ربكم عا فاه ا وأفعاله 
وبالعمل بما تقتضيه وتوحيه تلك الأسماء والصفات, 
آمنوا بأن الله حي قيوم حياته كاملة لم يسبقها عدم ولا 
يلحقها فناء فكل شيء هالك إلا وجهه فهو الاول الذي 
ليس قبله شيءء والآخر الذي الع بعده شيءء: والظاهر 
الذي ليس فوقه شي۶؛ والباطن الذي ليس دونه شي 
هو قيوم السموات والأرض قام بنتكسمه فلم يحتج إلى 
أحد من خلقه وفي الحديث الصحيح أنه تبارك . واتعا لى 
يقول: "يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن 
والأرض با فة ولم يستغن كنه أحد من خلقه فالعباد 
مضطرون إليه في جميع احوالهم وأوقاتهم لا عنى لهم 
عن ربهم طرفة عين. 

آمنوا بأن الله بكل شيء عليم وعلي كل شيء حفيظ 
رقيب وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء]وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في 
البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولارطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين[ فجميع حركاتكم وسكناتكم وأقوالكم وأفعالكم 
مبين . فحققوا رحمكم الله الإيمان هده الصفة صفة 
العلم حققوها تحقيقا عملياً تطبيقاً كما اگ ورون 
بتحقيقها تحقيقاً علمياً . فإذا علمتم أن الله يعلم 
سركم وجهركم ويحفظ ذلك لكم فإن مقتضى ذلك أن 
تعبدوه سرا وجهرا هات تقدموا طاعته وخشيته على كل 


أيها المسلم: ربما تعصي الله جهاراً علناً من غير 
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غبالاة وريما تغضي: الله سرا خفاء خوفاً أو حياء من 


الناس فاعلم أنك في كلتا الحالين لا تخفى على الله 
عد ذلك e EF‏ أمره كر مويه 

عباد الله: آمنوا بأن الله على كل شيء قدير وأنه 
جواد كريم |وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات 
ولا في الآارض إنه كان عليما قديراً[ فهو قدير على 
تغيير الأمور وتحويلها وعلى 


منع الأمور وتيسيرها . قال تعالى: ]وما أمرنا إلا 
واحدة كلمح بالىصر| وكم من آبة في السموات والأرض 
تبرهن على قدرته وأن جميع الأمور pe‏ فإذا 
ذلك 0 لكم ان تعلقوا رجاءكم به عند الشدائد وأن 
تسألوه ما تحبون عند المطالب وأن تعلموا أن قدرته 
وإرادته فوق الأسباب وكم من أمور حدثت مع استبعاد 
الناس حدوثها وكم من أمور عدمت مع استبعاد الناس 
عدمها كل ذلك دليل على ان قدرته فوق كل تقدير 
وتدبيره فوق كل تدبير. 

عباد الله: آمنوا بأن الله حكيم يضع الأمور فيي _ 
مواضعها فلم يخلق خلقاً عبثاً ولم يشرع شرعاً سفهاً 
فكل ما قضاه وقدره فلحكمة وكا لعنادء من 
لكم أن تقفوا عند أفعال الله وأحكامه وأن لا تعترضوا 
على شرعه وخلقه وأن تتأدبوا بالأدب الواجب تجاه 
حكمة الله فإن تبينت لكم الحكمة فذلك من فضل الله 
ومن نعمتة وان لم تتبين لكم الحكمة فكلوا الأمر إلى 
العليم الحكيم واعرفوا كمال علم الله وحكمته ونقص _ 
علمكم وحكمتكم وقولوا : رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً 
وبمحمد» صلى الله عليه وسلم, سا كيف يعترض على 


انها المسلمون: امنوا أن الله حكم عدن قهار فإذا 
حققتم الإيمان بذلك أوجب لكم الإنصاف من أنفسكم 
والامتناع عن الظلم لز لأن فوق أيديكم يد الواحد القهار 
للمظلوم من العقالم - حتى يتمنى القاضي العادل أنه لم 
عو ARE‏ لوي FORE‏ 
القاضي العادل الذي علم الحق فقضى به ليس عليه إثم 
ولا وبال بل هو في الجنة وغير القاضي من الولاة مثله 
فلتحذر من ولاه الله على شىء أن يظلم ولبتذكر أن 
الله حكم عدل قهار: 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ] ولله الأسماء 
الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سيجزون ما كو عون .بارك الله لي ولكم في 
القرآن العظيم . . . .الخ . 
خطبة في ذكر بعض آيات الله الكونية 
الحمد لله الملك الحق المبين الذي أبان لعباده من 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين " 


الى نوم الذتن: و سلم تلا 


أما بعد: : أيها الناس اتقوا الله تعالى واحمدوه على ما 
أراكم من آياته الدالة على وحدانيته وعلى كمال ربوبيته 
فإن في كل شيء له آية تدل على أنه إله واحد كامل 
والأرض فمن نظر إلى السماء في حسنها وكمالها 
وارتفاعها وقوتها عرف بذلك تمام قوله تعالى: 

| أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها . رفع سمكها 
فسواها[ ] والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون[ أفارجج 
البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين 
إليك البصر خاسئاً وهو حسير[ ] أفلم ينظروا إلى السماء 
فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج| ومن نظر 
إلى الأرض كيف مهدها الله وسلك لنا فيها سبلا وجعل 
فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها 
ويسرها لعباده فجعلها لهم ذلولاً يمشون في مناكبها 
ويأكلون من رزقه فيحرثون ويزرعون ويستخرجون منها 
الماء فيسقون ويشربون وكيف جعلها الله تعالى قرارا 
للخلق لا تضطرب بهم ولا تزلزل بهم إلا بإذن الله: اوفي 
الأرض آيات للموقنين [ |إوفي الأرض قطع 
متجاورات| مختلفة في ذاتها وصفاتها ومنافعها |و| |أفي 
الأرض جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في 


الأكل [فمن تأمل ذلك علم كمال قدرة الله تعالى 
ورحمته بعباده : 

ومن آياته ما بث الله تعالى في السموات والأرض من 
دابة ففي السماء ملائكته لا يحصيهم إلا الله تعالى ما 
من موصع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله تعالى أ 
راكع أو ساجد يطوف منهم كل يوم بالبيت المعمور في 
السماء السابعة سبعون الف ملك لا يعودون إليه إلى 
يوم القيامة وفي الأرضِ من أجناس الدواب وأنواعها 
مالا يحصى أجناسه فضلاً عن أنواعه وأفراده هذه 
الدواب مختلفة الأجناس والأشكال والأحوال فمنها 
النافع للعباد الذي به يعرفون كمال نعمة الله عليهم 
ومنها الضار الذي يعرف الإنسان به قدر نفسه وضعفه 
امام خلق الله وهذه الدواب المنتشرة في البراري 
والبحار تسبح بحمد الله وتقد س له وتشهد بتوحيده 
وربوبيته ] تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم| وكل هذه الدواب رزقها على خالقها وبارئها | 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم 
مستقرها ومنتودعها| : 

ومن آياته تعالى الليل والنهار الليل جعله الله تعالى 
سكنا للعباد يسكنون فيه وينامون ويستربحون والنهار 
جعله الله تعالى معاشاً للناس يبتغون فيه مين فضل الله 
] قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل 
ازات إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
تبصرون . ومن 5-7 جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا 
فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون] . 


ومن آيات الله تعالى الشمس والقمر حيث يجريان 
في فلكهما منذ خلقهما الله تعالى حتى ياذن بخراب 
العالم يجريان بسير منتظم لا تغير فيه ولا انحراف ولا 
فساد ولا اختلاف ]والشمس تجري لمستقر لها ذلك 
تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد 


كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون[ ومن آياته 
تعالى هذه الكواكت والتجوم العظيمة التي لا يحضصبها 
كثرة ولا يعلمها عظمة إلا الله تعالى فمنها السيارات 
ومنها المتفارقات التي تجتمع أحياناً وتفترق أحياناً 
تعفر ناضن الله تعالى وتديتزه زينة للسفاء ورجوماً 
للشياطين وعلامات يهتندى بها فالكون كله من آيات الله 
جملة وتفصيلا هو الذي خلقه وهو المدبر له وحده لا 
يدبر الكون نفسه و يدبرء أحد ا يقول الله 
الخالقون 8 خلقوا السموات والأرض بل لا 
يوقنون[ نعم فالعالم لم يخلق نفسه ولم يكن مخلوقاً 
من غير شيء بل لا بد له من خالق يخلقه ويقوم بامره 
وهو الله سبحانه لا خالق غيره ولا رب سوأه . 

أيها الناس: لو حدثتم بقصر مشيد مكتمل البناء قد 
بنى نفسه لقلتم : هذا من أكبر المحال ولو قيل لكم : 
إن هذا القصر وجد صدفة لقلتم : هذا أبلغ محالاً إذاً 
فهذا الكون الواسع كون العالم العلوي والعالم السفلي 
لا يمكن أن يوجد نفسه ولا يمكن ان يوجد صدفة بلا 
موجد بل لا بد له من موجد واحد عليم قادر وهو الله 
انه وتغالى: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ]إن في السموات 
والأرصض لآنات للمومْنين | إلى قوله تغالى: | فتاى حدئت 
بعد الله وآياته يؤمنون] بارك الله لي ولكم في القرآن 
العظيم ....الخ . 

حطبه في ذكر تعض آنات الله اكونية نضا 


الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام وجعل في ذلك من المصالح العظيمة والحكم 
البالغة ما تتقاصر دونه فهوم ذوي الأفهام وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده ده لا شريك له الملك القدوس السلام 
دات أن محمدا عيده ورسوله سيد الأنام ومصباح 


الظلام» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين_ 
لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام وسلم تسليما. 


أما بعد: أيها الناس اتقوا ربكم واشكروه على ما 
هداكم وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون علمكم ما فيه صلاح 
دنک م ودنیاکم وحجب عنكم من العلم مالا تدركه 
عقو لكم ولا تتعلق به مصالحكم رحمة بكم ]وما اوت 

من العلم إلا قليلاً [. 

علمكم كيف ابتدأ خلق هذا العالم وهو الأمر الذي لا 
تفكن.غلمةه إلا من طريق الرسبل ضلوات اللة وشلامة 
عليهم فكل من ذكر شيئاً عن كيفية خلق السموات 
والارض كان الواحب أن تفز قوله على ها جاء ناته 
الرسل فان طابقه فهو مقبول وإن خالفه فهو مردود 
وإن كان مسكوناً عنه فيما جاءت به الرسل فإننا نتوقف 

لقد علمنا الله أنه خلق النتجوات والأرض وفا ls‏ 
في ستة أيام ابتدأ خلق الأرض في يومين وجعل فيها 
رواسي من 

فوقها وهيأها لما تصلح له من الأقوات في يومين 
آخرين فتلك أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فسواهن سبع سموات كي يومين ذاوفخى في كل 
والأرض وأودع فيهن مصالحهن فأخِرج من الأرض ماءها 
ومرعاها وقدر الأقوات فيها تقديرا يناسب الزمان 
والمكان لتكون الأقوات متنوعة ومستمرة أنواعها في 
كل زمان.وليتبادل النانتن الأقوات قَيمَا بيهم يتصدر ١‏ 
إلى هذا وهذا إلى هذا فيحصل بذلك من المكاسب 
والاتصال بين الناس ما فيه مصلحة الجميع وزين الله 
السماء الدنيا بمصابيح وهي النجوم وجعلها رجوما 
يهتدي بها الناس في البر والبحر . 

وسخر لعباده الليل والنهار يتعاقبان على الأرض 
لتقوم مصالح العباد في دينهم ودنياهم وقد بين الله 
تعالى فضله علينا في ذلك حيث يقول لنبيهء صلى الله 


عليه وسلمء: ] قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل 

سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء 
أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار 
سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل 
تسكنون فيه افلا تبصرون . ومن رحمته جعل لكم الليل 
والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون[. 

واختلاف الليل والنهار يكون بسبب دوران الشمس 
على الأرض فإن الله سخر لنا الشمس والقمر دائبين 
وجعلهما آيتين من آيات الله الدالة على كمال قدرته 
وسعة رحمته فمنذ خلقهما الله تعالى وهما يسيران في 

على حسب أمر الله لا يرتفعان عنه صعوداً ولا 

ينحدران كنه نزولا ولا يميلان E‏ ولا شمالا وقدرهما 

منازل لتعلموا عدد السنين والحساب فباختلاف منازل 
القمر تختلف الأهلة والشهور وباختلاف منازل الشمس 
تختلف الفصول فإذا حلت الشمس آخر البروج الشمالية 
انتهى النهار في الطول ودخل فصل القيظ ثم ترجع 
سا فشا ختى ترجع: الى التزوع التفانية فاذا حلت 
آخر برح متها انتهى الليل في الطول ودخل فصل 
الشتاء وفي اختلاف الفصول من المصالح وتنوع 
الأقوات ما يعرف به قدر نعمة الله ورحمته وحكمته . 


وهكذا تسير الشمس والقمر في فلكيهما في انتظام 
باهر وسير محكم كل يجري إلى أجل مسمى إلى أن 
يأذن الله بخراب هذا العالم فتخرج الشمس من مغربها 
كما في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله» صلی الله عليه وسلم» حين غربت 
الشمس: "أتدري أين تذهب؟" قلت: الله ا أعلم 
قال: "فإنها تذهب حتى تتسحد تحت العريش فتستأذن 
فيؤذن لها وتوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا 
يؤذن لها ويقال لها : ارجعي من حيث جئت فتطلع من 
مغربها" . وفي هذا الحديث دليل ظاهر على أن ا 
تسير بنفسها كما يدل على ذلك قوله تعالى: |والشمس 
تجري لمستقر لها[ وقوله: ] كل يجري إلى أجل 
مسمى[ وقوله: أوكل في فلك يسبحون[ فهذه الأدلة 


تكذب ما يقال من أن الشمس ثابتة لا تدور وتدل على 
أنه قول باطل يحب رده وتكذيبه. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: |الله 
الذي خلق السموات والأارض وفانرل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك 
لتجري في البحر بامره وسخر لكم e‏ . وسخر لكم 
الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار . 
وآتاكم من كل ما تنعاالتموه وإن تعدوا نعمة الله لا 
6 إن الإنسان لظلوم كفار[ أقول قولي هذا..۔ 

خطبة في بيان بدعة عيد المولد 


اا ا ا ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين 
وهو أرحم الراحموين وأشهد أن محمداً عيده درول 
الذي أرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويكمل 
لهم به الدين فلم يترك شيئا يقرب إلى الله وينفع 
الخلق إلا بينه وأمر به ولا شيئاً يبعدهم عن ربهم أو 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك, صلى الله عليه وعلى آله 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم 


أما بعد: : أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن 
أعظم منة وأكبر نعمة من الله على عباده أن بعث فيهم 
الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه وكان أعظمهم قدراً وابلغهم 
أثرآ وأعمهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلمء الذي 
بعثه الله تعالى لهداية الخلق أجمعين وختم به النبيين 
بعثه الله على حين فترة من الرسل والناس أشد ما 
يكونون حاجة إلى نور الرسالة فهدى الله به من الضلالة 


وألف به بعد الفرقة وأغنى به بعد العيلة فأصبح الناس 
بنعمة الله إخواناً وفي دين الله أعواناً فدانت الأمم لهذا 
الدين وكان TEETER‏ به غرة بيضاء في جبين التاريخ 
0 تل عا كان عله ا TE‏ 7 
الله عليه وسلمء لما كانت الأمة الإسلامية على هذا 
الوصف کانت هي الأمة الظاهرة الظافرة المنصورة 
ولما حصل فيها ما حصل من الانحراف عن هذا السبيل 
تغير الوضع فجعل بأسهم بينهم وسلط عليهم وكانوا 
غناء كغثاء السيلٍ فتداعت عليهم الأمم وفرقتهم الأهواء 
ولن يعود لهذه الأمة مجدها الثابت وعزها المستقر حتى 
تعود أفراداً وشعوباً إلى دينها الذي به عزتها وتطبق هذا 
الدين قولاً وعملاً وعقيدة وهدياً على ما حاء عن رسول 
الله صلف الله عليه وسلم: واصحابه الكرام وان من 
تمام تطبيقه أن لا يشرع شيء من العبادات والمواسم 
الدينية إلا ما كان ثابتاً عن رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم: فان النانن انها أمروا ان خدوا الله مخلصضين ل 
الدين حنفاء فمن تعبد الله بما لم يشرعه الله فعمله 
مردود عليه لقول النبي» صلى الله عليه وسلمء: "من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد' و 
ا بدعة وكل بدعة ضلالة. 


رىعع الأول مو بدعة عيد المولد ا يحتمعون في 
الليلة الثانية عشرة منه في المساجد أو البيوت فيصلون 
على النبيء صلى الله عليه وسلم بصلوات مبتدعة 
ويقرؤون مدائح للنبي» صلى الله عليه وسلم» تخرج بهم 
إلى حد الغلو الذي نهى عنه النبيء صلى الله عليه 
وسلم» وربما صنعوا مع ذلك طعاماً يسهرون عليه 
ااا المال والزمان وأتعبوا الأبدان فيما لم يشرعه 
الله ولا رسوله ولا عمله الخلفاء الراشدون ولا الصحابة 
ولا المسلمون في القرون الثلاثة المفضلة ولا التابعون 
بإحسان ولو كان خيراً لسبقونا إليه ولو كان خيراً ما 
حرمه الله تعالى سلف هذه الأمة وفيهم الخلفاء 


الراشدون والأئمة وما كان الله تعالى ليحرم سلف هذه 
الأمة ذلك الخير لو كان خيراً ثم يأتي أناس من القرن 
الرابع الهجري فيحدثون تلك البدعة» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله في كتابه ( اقتضاء الصراط 
اك إما مضاهاة للنصارى في 0 يسن وما محية 
لنش ضلئ: الله عليه وسلم: وتعظيما لذ من اتخاد مولذ 
النبيء صلى الله عليه وسلم» عيداً مع اختلاف الناس 
في مولده فإن هذا لم يفعله السلفٍ مع قيام المقتضي 
له وعدم المانع ولو كان خيراً مجضاً أو راجحاً كان 
السلف أحق به منا فإنهم كانوا أشد محبة للنبيء صلى 
الله علية وسلم: وتعطيما له هنا وهم على الخير أحرض 
وإنما كانت محىته وتعظيمه قي متابعته وطاعته واتباع 
أامره وإحياء ستته ظاهرا وباطنا ونشر ما بعت به 
والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان وأكثر هؤلاء 
الذين تجدهم حرصاء على هذه البدع تجدهم فاترين في 
أمر الرسول: صلى الله عليه وسلم مما أمروا بالنشاط 
فيه وإنما هم بمنزلة من يحلي المصحف ولا يقرا فيه 


أ.ه كلامه رحمه الله تعالى. 


ايها المسلمون إن بدعة عيد المولد التي تقام في 
شهر ربيع الأول في الليلة الثانية عشرة منه ليس لها 
أساس من التاريخ لأنه لم يثبت أن ولادة النبي» صلى 
الله عليه وسلمء كانت تلك الليلة وقد اضطربت أقوال 
المؤرخين في ذلك فبعضهم زعم أن ولادته في اليوم 
الثاني من ! لشهر و بعضهم في الثامن وبعضهم قي 
وبعضهم في السابع عشر وبعضهم فن الثانئ ‏ 
والعشرين فهذه أقوال سبعة ليس لبعضها ما يدل على 
وو امد ل تس 


وإذا لم يكن لبدعة عيد مولد النبيء صلى الله عليه 
وسلم: أساس من التاريخ فليس لها أساس من الدين 
أيضاً فإن النبي» صلي الله عليه وسلمء لم يفعلها ولم 
نامر ها ولمع يفعلها احد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وقد قال النبي: صلى الله عليه وسلمء: "عليكم 
نسنتي وة الخلفاء الرانسين الفهدسن من عدف 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة" . وكان يقول في خطبة 
الجمعة: "افا تعد فإن خر الحديت كناب الله وخر الفلافق 
هدي محمد, صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" . والأعياد 
والمواسم الدينية التي يقصد بها التقرب إلى الله تعالى 
نظ هة وتعظليم تيه صلب الله علية وله هى من 
العبادات فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى ورسوله 
ولا يتعبد أحد بشيء منها إلا ما جاء عن الله ورسوله . 
وفيما شرعه اللة تغالى من اة و ودل آللة 
عليه وسلم»ووسائل محتهہ ما بغني عن كل وسيلة تبتدع 
وتحدث. . فاتقوا الله عباد الله واستغنوا بما شرعه عما 
ولد عما لمر هة 
أيها المسلمون إننا لم نتكلم عن هذه البدعة لأنها 
موجودة في بلادنا فإنها ولله الحمد لم تعرفها ولا تعمل 
بها اقتداء برسول الله» صلى الله عليه وسلم» وأصحابه 
ولكن لما كان الكثير قد يسمع عنها في الإذاعات أردنا 
أن نتن اضلها وحكمها حتى كون التسلموت: على 
بصيرة منها. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: ]وأن 
هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون[ أقول 
كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
خطبة في ذكر شيء من آيات النبي صلى الله عليه 
وسلم 


الحمد لله الذي أيد الرسول محمداًء صلى الله عليه 
وسلم» بالآيات البينات واختصه بالفضائل الكثيرة 
والكرامات وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له في 7 
الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله المصطفى على جميع المخلوقات 
المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للسالكين_ إلى رب 
الأرض والسموات» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان في الأقوال والأعمال 
والاعتقادات وسلم تسليما. 
أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا ما أيد 
لم متك صدى اله عليه Eg‏ من الآيات فإن الله 
اه خضل اللة عليه وسلم» هذا القرآن العظيم ففيه 
عبرة لمن اعتبرء فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل 
ما بينكم اشتمل على ذكر أخبار الآولين والآخرين وعلى 
الفصاحة والبلاغة اللتين عجزت عنهما مدارك الجن 
والإنس السابقين منهم واللاحقين: |إقل لئن اجتمعت 
ان والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً[ أي معاوناً ألا وإن 
من اعظم آياته سیرته في عبادته ومعاملاته وأخلاقه 
كان, صلى الله عليه وسلم, أتقى الناس لله تعالى 
وأجود الناس وأشجعهم وأصبرهم و احسستهم مجالسة 
وألطفهم مكالمة والمتهع جانبا وابلغهم في جميع 
صفات الكمال ألا وإن من آیاته» صلی الله عل aa‏ 
انشقاق هذا القمر فرقتين كل فرقة منهما على جبل 
حين طلب أهل مكة من النبي. صلی الله عليه وسلم» 
اية الا وإن من اياته» صلى الله عليه وسلمء إجابة دعائه 
في استسقائه واستصحائه وغير ذلك قوفي صحبح 
البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: "بينما النبي» 
صلى الله عليه وسلم, يخطب في يوم الجمعة قام 
أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال 
فادع الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة - 
يعني قطعة غيم - فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى 
نار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى 


رأيت المطر يتحادر على لحيته حتى الجمعة الأخرى 
فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله 
تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال: 
اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير إلى ناحية من السماء 
إلا انفرجت وصارت ال فى سل الخوية ' تبني أن ايا 
ومن آیاته» صلی الله عليه وسلم, أنه خضرت الصلاة 5 
يوم وهو في أصحابه ولیس عندهم ما يتوضؤون به 
مدر يقد قد - : سير فاده نيت الله لي الله 
عليه وسلم» فتوضأ منه ثم مد أصابعه الأربع على القدح 
فجعل الماء ينيع من بين أصابعه حتى توضاً القوم 
أجمعون وكانوا ثمانين رجلا وان بإناء فيه ماء يسير لا 
بغطي اصابعه فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين 
| هنا عه فتوضأ القوم أجمعون وكانوا تلائمائة رجل, ومن 
ER e‏ أنه أراد ذات بوم ان يقضي 
بشاطئ الوادي فانطلق إلى إحداهما ماحد :وه 
أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله فانقادت عليه 
كالبعير الذي يصانع قائده ثم فعل بالأخرى مثلها ثم 
جمعهما فقال: التئما علي بإذن الله فالتأمتا عليه فلما 
فرغ رسول الله. صلی الله عليه وسلم» افترقتا وقامت 
كل واحدة منهما على ساق» وقال له جبريل: أتحب أن 
أريك آية قال : نعم قال : فنظر إلى شجرة من وراء 
الوادي فقال: ادع تلك الشجرة و تب 
رصي الله عند عار a‏ صلى الله عليه 
وسلم» بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله 
جبل ولا شجر إلا قال: السلام عليكم يا رسول الله . 
وجاء قوم إلى رسول الله. صلى الله عليه وسلم, 
فقالوا: بارسول الله إن لنا بعيرا فد ند في خائط فجاء 
رسول الله صلی الله عليه وسلم, إلى البعير فقال : 
تعال فجاء البعير مطأطتا رأسه حتى خطمه وأعطاه 
أصحابه فقال أبو بكر: يا رسول الله كأنه علم أنك نبي 


فقال رسول الله؛ صلى الله عليه وسلمء: "ما بين لا 
بتيها أحد لا يعلم أني نبي الله إلا كفرة الجن والإنس". 
وآياته الدالة على أنه رسول الله كثيرة جداً فسبحان من 
أيد هذا النبي بأنواع الآيات البينات ورفع له ذكره بين 
جميع المخلوقات اللهم فأحينا على سنته وتوفنا على 
ملته وأوردنا حوضه واسقنا مده إنك جواد كريم رؤوف 

و جيم 


خطبة في ذكر شيء من آيات الرسل الكرام 
عليهم الصلاة والسلام 


الحمد لله الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن 
وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا ريك له نع الخولى وعم اللخ واشهد أن:محهدا 
نذه ورستولة النتير النذير ر TEE‏ المنيرء صلى الله 

عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 

الفعاد والمصور ونيئلم اا 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله 
تعالى له تمام الملك وكمال الحمد فمن تمام ملكه 
وكماله أنه لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض 
وأنه ما من شي > قي السموات والأرض | إلا هو خالقه 
واه ومدىره ومن تمام حمده وكماله أنه لم يقدر 

1 شيئًا ولم يشرع مشروعا إلا لحكمة وعلى وفق الحكمة 
ومن ذلك ما يقدره الله تعالى من الآيات الدالة على 
صدق الرسل تأييداً لهم وإقامة للحجة على أممهم فهذه 
النار الحارة المهلكة كانت برداً وسلاماً على إبراهيم نبي 
الله وخليله عليه الصلاة والسلام حين ألقاه فيها كفار 
قومه قال ابن عباش رضي الله عنهها :لول أن الله قال 

: |وسلاما] لاذى إبراهيم بردها. 

وهذا نبي الله موسىء صلی الله عليه وسلم, ضرب 
بعصاه البحر فانفلق اثني عشر طريقاً حتى ظهرت 
أرض البحر يبساً وكان الماء السائل من بين هذه الطرق 
يضر ب بعصاه الحجر فتفجر الحجر عيوناً ائنتي عكشرة 


عيناً وكان يضع عصاه فتنقلب حية تسعى فإذا أخذه رجع 
على حاله الأولى. 


وهذااعيسى ‏ ان ريم ضلى الله غلية وَسئلم كان 
يحيي الموتى بإذن الله فيأتي إلى القبر فيدعو صاحبه 
فيخرج بإذن الله وكان يخلق مِن الطين على صورة 
الطير فينفخ فيه فيكون طيرا يطير بإذن الله. 

وهذا رسول الله وخليله محمد» صلى الله عليه وسلم, 
جرى له من الآيات الدالة على صدقة شيء كثير فمن 
ذلك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أن بزيهم آبة فاراهم القمر شفين حت راوا 
حراء بينهما ثبت ذلك بطرق متواترة قطعية واتفق عليه 
العلماء والأئمة وكان إذا قحط المطر يستسقي فما 
رفع النبيء لو ET‏ وا EE O‏ 
رأينا في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها 
حتف ثار شجات امال الجبال نم لم مرل عن ميزه حتت 
رأيت المطر يتحادر على لحيته قال: فمطرنا إلى الجمعة 
الأخرى فقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول 
تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع رسول الله, 
صلى الله عليه وسلمء يديه وقال: "اللهم حوالينا ولا 
علينا" فما يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرجت 
نا وشمالاً, وعطش الناس ت FT‏ وببسن بدي 
النبيء صلى الله عليه وسلم, ركوة (الركوة إناء من جلد 
یشرب منه الماء) يتوضا منها فجهش الناس نحوه فقال 
:" مالكم؟" قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما 
ين يديك كو بده في الركوة فجغل الماء قور :من 
بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. قيل لجابر: 
كم كنتم؟ قال: لو كنا مئة ألف لكفانا كنا ألفاً 
وخمسمائة ۴ قال : ألا واريعمائة : وكان المسلمون 
في دفر :مع تنه صلى الله علية وسل فاحتناجوا 
إلى الطعام فدعا ببقايا طعام كانت معهم فدعا الله 
فيها بالبركة ثم أمرهم أن يأتوا بأوعيتهم فجاؤوا بها 
قلاخا ودل فعضل ك فقال سل الله على الك 


عليه وسلمء عند ذلك : "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أني عبدالله ورسوله ومن لقي الله عز وجل بهما غير 
شاك دخل الجنة" . وكان له صلى الله عليه وسلم» جذع 
نخلة يسند ظهره إليه يوم الجمعة فلما صنع له المنبر 
النبيء صلى الله عليه وسلمء: فسكنه كما يسكن الصبي 
حتى سكن. ولله تعالى من الآيات وخوارق العادات ما 
يشهد بتمام ملكه وقدرته وما هو أعظم برهان على 
علمه وحكمته قال الله تعالى: إسنريهم آياتنا في الآفاق 
أنه على كل شيء شهيد[ بارك الله لي ولكم في القرآن 


خطبة في الدجال ونزول عيسى ابن مريم 


الحمد لله الذي يسر لنا الأسباب المانعة من الضلال 
والافتتان ووضح لنا الفتن وبين لنا الأسباب التي 
نتحصن بها اعظم بيان واشهد إن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الملك المنان وأشهد أن محمدا عيده ورسوله 
المصطفى من بني عدنان» صلی الله عليه وعلى آله 5 
وأصحابه صلاة مستمرة باستمرار الزمان وسلم تسليما . 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن ما 
أخبر به النبيء صلی الله عليه وسلم» من أشراط 
اع بواماراتها حى يكف إعتقاده وقد ذكر للساعة 
ماسو حت ل اک ا اا 
فتنة هي فتنة المسيح الدجال فقد صح عن النبي» صلى 
الله عليه وسلم, أنه قال: "ما بين خلق آدم إلى قيام 
الساعة أمر أكبر من الدجال واتة :ما :من تعن إلا وقد أنذر 

نه فته وَانه يجيء معه بمثل الجنة والنار فالتي يقول 
إنها جنة نار تحرق والتي يقول : إنها نار ماء عذب طيب 
فغر ]درك ذلك متكم فلدا 0 . وقال: صلى الله 

عليه وسلم»: "إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن 

ولت فكم فكر: اهرى ححية وا 


على كل ملم آنه هات طط اعون العين التشرفى 
مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 
كاتب فمن أذركة فنكم فليقرا عليه بفواتخ سورة الكَهف 
فإنها جواركم من فتنته إنه خارج خلة بين الشام 
والعراق فعاثٍ يميناً وعاثِ شمالاً, يا عباد الله فاثبتوا " 
قلنا: ‏ با رسول الله وما لبتهة في الأرض ؟ قال: "أربعون 
وها بوم كه وتوم كشهن ونوم كجمعة وسائر اا 
كايامكم" قلنا: يارسول الله قالبوم الذي كسنة يكفينا 
فيه صلاة واحدة؟ قال: "لا , اقدروا له قدره" اها 
إسراعه في الأرض فكالغيث استدبرته الريح يأتي على 
القوم يدعوهم فيؤمنون به ۽ فيأمر السماء فتمطر 
والأرض فتنبت ويدعو قوماً آخرين فيردون دعوته , 
7 الناس ا الدجال الدى ذكر 0 الله ضلف الله 
عله وسلم: ‏ فنامر جد الدعال وسح ظهرة واه 
ريا نم يقول : أوما تومن بي؟ فقول : أنت المج 
الكذاب فيؤمر به فيؤشر بالميشار من مفرقه حتى 
رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له: قم 
فيستوي قائما, ثم يقول: عن بي؟ فيقول: ما ازددت 
فيك إلا بصير ثة 4 فيأخذه الدجال ليذيبحه فلا يسلط عليه . 
وقال النبيء صلى. الله “عليه وسلمء:"ليفرن الناس من 
الدجال حتى بلحقوا بالجبال" قالت أم شريك :2 
العرب يومئذ ؟ قال: "هم قليل" . ويتبع الدجال من يهود 
أصفهان سبعون ألا فيخرح همته المدينة فتصر ف 
الملائكة وجهه عنها لأن على كل باب منها ملكين 
يمنعانه من الدخول فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح 
مهرودتين (اي حلتين مصبوغتين بورس او زعفران) 
واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا 
رفعه تحدر منه مثل جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد 
ظطرفه فطلي الدخال حتى تذركه بيات لد فيقئلةء 


فسبحان من مكن الدجال من هذه المعجزات فتنة 
لعباده وبين لهم العلامات التي تبين بطلان ما ادعاه 
وفساده فإنه اعور ناقص في ذاته وإنه مكتوب بين 
عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن إنه إذا قتل الرجل ثم أحياه 
لم يقدر عليه بعد ذلك فهو ناقص في قدرته إن جنته نار 
وناره ماء طيب عذب فما جاء به باطل إنه مخلوق وجد 
بعد أن لم يكن إنه يفنى ويقتل وإنه في الأرض لا في 
السماء وكل هذه صفات المخلوق الناقص التي تبرهن 
على أنه ليس بإله ]إن ربكم الله الذي خلق السموات 
عاك شق الا من بعد إذنه دكم الله رركي فاعيدوه 
أفلا تدكرون .إلبه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يندأ 
الخلق ثم يعيده| بارك الله لي ولكم. 

خطبة في ذكر ياجوج وماجوج 


الحمد لله العلي القدير السميع البصير الذي أحاط 
بكل شيء علماً وهو اللطيف الخبير علم ما كان ومار 
يكون وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً 
وهو العزيز الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة نرجو بها النجاة في يوم النشور وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنيرء 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن على طريقتهم 
يسير وسلم انها 

أما بعد: أيها المؤمنون اتقوا الله تعالي واستعدوا 
اوه الآخر فقد أنذرتموه واستقبلوه بالأعمال الصالحة 
واخشوا من عقابه واجذروه وقد قدم الله تعالى بین 
بدي هذا اليوم أشراطاً وعلامات وذلك لعظم هوله 
المؤمن تكسنانه. وتخ ى المنعئء لفات : 

ألا وإن من أشراط الساعة خروج يأجوج ومأجوج وهم 
بعض الم من أن فيهم الطويل المشر ا وفيهم 


مبني على غير دليل صحيح وقد ورد عن النبي, صلی 
الله عليه وسلم» انهم عراض الوجوه صغار العيون صهب 
الشعور وقد حذر النبي, صلى الله عليه وسلم العرب 
من خرو يأجوج ج ومأجوج لأنهم قوم مفسدون في 
الأرض والعرب حملة راية الإصلاح إلى العالم لأن 
الرسولء صلى الله عليه وسلم» بعث فيهم فعن زينب 
أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : استيقظ النبى. 
صلی الله عليه وسلم» من نومه محمراً وجهه وهو 
يقول: "لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه" وحلق بأصبعه 
الإبهام والتي تليها قالت زينب : فقلت: يا رسول الله 
أفنهلك وفينا الصالحون ؟ قال:"نعم إذا كثر الخبث" . 
فأما وقت خروجهم الذي تكون به نهايتهم وهلاكهم 
فإنه إذا قتل عيسى ابن مریم الدجال أوحى الله إليه . 
من كل فوح مزن 0 سراعاً وهذا ذليل عل 
كثرتهم وقوتهم وجشعهم فيمر أوائلهم على بحيرة 
طبرية فيشربون ما فيها ويمر اخرهم على البحيرة وقد 
شرب ماؤها فيقولون : لقد كان في هذه مرة ماء ثم 
يسيرون حتى يصلوا إلى جبل بيت المقدس فيقولون : 
لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء 
فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم 
مخضوبة دما فتنة لهم وينحصر نبي الله عيسى» صلى 
الله عليه وسلمء وأصحابه في الطور ويضيق عيشهم 
قال النبيء صلى الله عليه وسلم,:" حتى يكون رأس 
الثور لأحدهم حيرا من وه ديار لأجدكم اليوم" فيبتهل 
عيسى» صلى الله عليه وسلمء وأصحابه إلى الله تعالى 
ان وال اع ومأجوج فيرسل الله عليهم دوداً في 
رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط 
نبي الله عيسى وأصحابه من الطور فلا يجدون في 
الأرض موضع شبر إلا وقد ملأه زهم يأجوج ومأجوج 
ونتنهم: .فيبتهل عيسى وأضحانه إلى الله تغالى قيرشل 
على جثث يأجوج ومأجوج طيراً كأعناق الإبل البخت 


فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى ثم يرسل الله 
الى عطرا لا يكن منه بيت عدر ولا وبر فيتسل الأرعن 
حتى يدعها كالمرآة في نظافتها ثم يقال لها : 

كو عي لسو ال و كويد EEE‏ ارجا كير 
حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس 
فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتاخذهم تحت 
آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار 
الناس يتهارجون فيها تهارج الحمير فعليهم تقوم 
الساعة. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ] حتى إذا فتحت 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب 
الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا 
قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين] . بارك الله لی 
ولكم في القرآن العظيم. . . الخ. 


خطبة في ذكر عدد من أشراط الساعة 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فمنه بدأ وإليه 
يعود والحمد لله الذي بوأ لإبراهيم مكان البيت للركوع 
والسجود وتبارك الذي له ملك السموات والأرض و كنده 
علم الساعة وإليه المآب والرجوع وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء شتشتهيد وأشهد أن محمدا عيده ورسوله سید الرسل 
وخلاصة العبيد» صلى الله عليه وعلى آله ا ومن 
تبعهم في التقوى والقول السديد وسلم تسليما 

أما بعد: أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى فإن تقوى 
الله سبب لسعادة الدنيا والآخرة ومن يتق الله يجعل له 
من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً وييسر له أمره 
وينور له قلبه ويغفر له ذنبه ألا وإن التقوى هي اتخاذ ما 
يقي من عذاب القبر وعذاب الجحيم ولا يكون ذلك إلا 
بفعل الأوامر واجتناب النواهي والخوف من الرب 
العظيم ولا يكون ذلك إلا بتقديم العدة والاستعداد لليوم 
الآخر العظيم ذلك اليوم الذي تحشرون فيه إلى الله 
حافية أقدامكم عارية أجسامكم شاخصة أبصاركم ذاهلة 
عقولكم ولما كان هذا اليوم عظيم الأهوال شديد 
الأحوال قدم الله بين يديه من العلامات والدلائل ما يبين 
وخروح 5 E‏ ألا ا من علامات الساعة" 
طلوع الشمس من مغربها ففي صحيح البخاري أن 
النبيء صلى الله عليه وسلم» قال لأبي ذر حين غربت 
الشمس : "أتدري أين تذهب؟" قلت: الله ورسوله أعلم 
قال: "فإنها تذهب حتى تسجد تحت | ش فتستأذن 
ارا و امس ع ا ره 
يؤذن لها فيقال لها : ارجعي من حيث جئت" فذلك قوله 
تعالى :|والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
الغليم| .:وعن أبى هريرة .رضي اللة كه أن ال صلى 
الله عليه وسلم» قال : "لا تقوم الساعة حتى تطلع 


الشمين من مرها واا الت وراها الاش اوا 
أجمعون وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن منت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً" وإنما كان طلوع 
الشمس من آيات الله ولم يتغير مجراها منذ خلقها الله 
الت ی ا اسر الله ااا شر لای دل ذلك على 
أن العالم قد آذن بالخراب والزوال. 

ألا وإن من أشراط الساعة بعثة النبيء صلى الله عليه 
ولح ومن اشراطلها دقع هدا الفران الط عدم 
بعرض الناس عن العمل به إعراضاً كلياً فإنه من كرامته 
RETR AR PET‏ 1 . 

ومن أشراط الساعة هدم الكعبة المكرمة بيت الله 
أفحج دقيق الساقين ينقضها حجراً حجرا خنى يانى الى 
آخرها. 

فهذه الأشراط وأمثالها مما جاء به كتاب الله أو صح 
كن رستول الله صلى الله علتة وتلم .تحب علي 
المسلمين ان يقروا بها ويعتقدوها وان يعتقدوا انها حق 
على حقيقتها فلا يحرفوها. 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إفهل ينظرون إلا 
الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطهاز . 

ارك الله لى ولك فى القرآن العظيم :: :الخ 

خطبة في حكم الإيمان بالقدر 


الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علماً وهو على كل 
شيء قدير وجعل لكل شيء قدراً وأجلاً مطابقاً لعلمه 
وحكمته وهو الحكيم الخبير وأشهد ان لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له في الألوهية والخلق والتدبير وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنيرء 


صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
باخضان الى يوم الفغاد والمصير وسلم. تسلتما . 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وآمنوا به وآمنوا 
بقضاتئه وقدره فإن الإيمان بالقدر أحد اركان الإيمان 
فلن يتم الإيمان حتى يؤمن العبد بالقدر خيره وشره ولا 
يتم الإيمان بالقدر حتى يؤمن الإنسان بأربعة أمور: 

الأول: علم الله المحيط بكل شيء فإنه سبحانه بكل 
شيء عليم عليم بالأمور كلها د دقيقها وجليلها سرها 
وعلنها فلا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في 
السماء. 

الأمر الثاني: أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير 
كل شيء إلى قيام الساعة من قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة فإن الله لما خلق القلم قال 
فكتب تعلم الله وإذته ماهو كائن إلى بوم القنامة فا 
كتب على الإنسان لم يكن ليخطئه وما لم يكتب عليه لم 
يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف قال الله 
تعالى ] ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم 
الاح كنات ون 18 أز برها إن ذلك على الله در 
لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ہما آتاكم[ فعلى 
العبد إذا جرت الأقدار على ما لا يحب أن يرضى بقضاء 
الله وقدره وأن يستسلم للقضاء المكتوب فإنه لا بد أن 
يكون ويقع فلا راد لقضاء الله وقدره لكن الفخر كل 
الفخر لمن يقابل ذلك بالرضا ويعلم أن الأمر من الله 
إليه وأنه سبحانه له التدبير المطلق في خلقه فيرضى 
به ربا ويرضى به إلهآ وبذلك يحصل له الثواب العاجل 
والآجل فإن من أصيب بالمصائب فصبر هدى الله قلبه 
وشرح الله صدره وهون عليه المصيبة لما يرجو من 
ثوابها عند الله ثم إذا بعث يوم القيامة وهو أحوج ما 
يكون إلى الأجر والثواب وجد أجر مصيبته وصبره عليها 
مدخراً له عند الله وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب وكما أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ِ 


القدر ما يكون في السنة كلها كما قال تعالى: ] فيها 
يفرق كل أمر حكيم [وكذلك يكتب على الإنسان وهو في 
بطن أمه ما سيجري عليه كما قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه : حدثنا رسول الله» صلى الله عليه 
وسلمء وهو الصادق المصدوق فقال: "إن اتدكم O‏ 

خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة فة» ثم يكون علقة 

فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات: بکتب رزقه» 
وأجله» 


وعمله» وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن 
إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
جلها وات أحدكم لعفل تعمل أهل الثار یا حون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلها" وهذا الرجل الذي كان يعمل بعمل 
أهل الجنة ثم ختم له بعمل أهل النار إنما كان يعمل 
بعمل أهل الجنة قيما يبدو للناس ولم تكن نيته في 
الخاتخة كما جاء ذلك ففرا .فى حديت آخر. 


الأمر الثالث مما يتم به الإيمان بالقدر: أن تؤمن 
بمثييية الله النافذة وقدرته الشاملة وأن ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن فمشيئة الله وقدرته فوق كل 
قدرة أوما تشاؤون إلا ان يبشاء الله رب العالمين| أوالله 
غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون[ . 

الأمر الرابع: أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء ومدبر 
كل شيء وأن ما قي ETE‏ والأرض من صعين ولا 
يكون ا معلوما لنا 00 من خلق الله اده 
فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم ممن 
رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد» صلى الله عليه 
وسلم» نبياً وأن يقدر لنا بفضله ما فيه صلاحنا وسعادتنا 
في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على 
عبده ونبيه محمد واله واصحابه واتباعهم إلى يوم الدين. 


خطبة في حكم الإيمان بالقدر وكيفيته أيضاً 


الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً وجرت 
الأمور على ما يبشاء حكمة وكد هرا ولله ملك السموات 
والأرض وإليه برجح الأمر كله ولن تجد من دونه ولبا ولا 
نصيراً وأشهد أن لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وكان 
الله على كل شيء قديراً وأشهد أن محمداً عبده 


إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً: i‏ الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وأتباعهم وسلم تل ةا كثيراً. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وآمنوا به» آمنوا 
بقضائه وقدره ومشيتته وخلقه فإن الإيمان بالقدر أحد 
أركان الإيمان ولن يتم إيمان العبد حتى يحقق الإيمان 
بالقضاء والقدر. 

وللإيمان بالقضاء والقدر أركان لا يتم إلا بها. 


الركن الأول: أن تؤمن بأن الله بكل شيء عليم وعلى 
كل شيء شهيد فما من شيء حادث في السماء والآارض 
وما من شيء يحدث فيهما مستقبلاً إلا وعند الله علمه 
لا يخفى عليه شيء من دقيقه وجليله |وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين[ . 


الركن الثاني: أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح 
المحفوظ مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة فكل 
في اللو المحفوظ قبل أن تخلق السموات والأرض 
الركنين بقوله : ]ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء 
والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسيراوفي 
الحديث "أن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب . قال: 
وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن فجرى في تلك 
الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة". وفي ليلة القدر 
يكتب ما يجري في تلك السنة ]فيها يفرق كل أمر حكيم[ 
وإذا تم للجنين في بطن أمه أربعة أشهر بعث الله إليه 
الملك فينفخ فيه الروح نوسن باريع كلمات : تكتتب ررقة 
وأجله وعمله وشقي ام نتسعيد . 

الركن الثالث: من أركان الإيمان بالقضاء والقدر أن 
تؤمن بمنثييية الله العامة وقدرته الكاملة وان ما شاء 
RT‏ ھن أفعال الله أو من أعمال الخلق فاته بمشيئة 


الله لا يحدث شيء كبير ولا صغير ولا عظيم ولا حقير إلا 
بمشيئة الله لا يحدث شيء كبير ولا صغير ولا عظيم ولا 
حقير إلا بمشيئة الله وقدره وتحت سمعه وبصره وهو 
الذي علم به وكتبه وقدره ويسر اانه فمن 
جالحا فحت يه الم من يشا الله يصللة ومن يننا يجفا 
فإنه بمشيئة الله حتى إصلاح طعامه وشرابه وبيعه 
دشرا دة وأخذه وعطاؤه ونومه ويقظته وجميع حركاته 
وسكناته كلها بمشيئة الله تعالى وفي الحديث عن 
النبيء لا للم ونم أنه قال : "كل شيء بقدر 
حتى العجز والكيس" 

الركن الرابع: من أركان الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن 
الله خالق كل شيء ومليكه ومقدره ومسخره لما خلق 
له وأن الله خالق الأسباب والمسببات وهو الذي ربط 
النتائج بأسبابها وجعلها نتيجة لها وعلم عباده تلك 
الأسباب ليتوصلوا بها إلى نتائجها لتكون عبرة لهم 
ودلا على تعمة الله عليهم نما سيره لهم من الأمسات 
التى نتمكدون بها من إذراك مطلوبهم على حيهب ما 
تقتضيه حكمته ورحمته وقد أشار لله تعالى إلى هذا 
بقوله: ]أفرأيتم ما تمنون[ إلى قوله: إأفسبح باسم 
ربك E ae‏ التي يحدتها العبد ويقوم بها 

أحدهما: عزم الإنسان عليها ولولا عزمه لما فعل. 

والثاني: قدرته على العمل بما علمه الله تعالى من 
انفياية وبما أعطاه من القوة عليه ولولا قدرة الإنسان 
على العمل ولولا علمه بأسباب إيجاده وعزمه لما وقع 
منه الفعل ولا شك أن الذي علم الإنسان وأوجد فيه 
العزم والقدرة هو الله تعالى: فالإنسان وكزمه وقدرته 
وفعله كله في ملك الله وتحت مشيئة الله وقدرته ]أو لم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما کان EET‏ هن" 
شيع قي السموات ولا قي الارض إنه كان عليما 
قديراً[ . بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


خطبة في كمال الإسلام ويسره وسهولته 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه 
ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسؤلة ار تله بالقدف ودين الحق ارشله كدي الإسلام 
دين الرحمة ودين العدالة ودين العبادة والمعاملة فهدى 
الله به أقواما وأضل عن طريقه آخرین» صلی الله عليه 
وعلى آله وأصحابه سحابه والتابعين لهم تاجضان الى نودم 
الدين وسلم تسليما 

أفا بعدة قان خير الخدت كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد» صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة . إن خير الحديث كتاب الله لأنه يهدي للتي 
هي أقوم, وخير الهدي هدي محمد» صلى الله عليه 
وسلمء لأنه الطريق المستقيم الموصل إلى الله وإلى 
سعادة الدنيا والآخرة. 


أيها المسلمون: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إن الإسلام هو 
الاستسلام لله ظاهرا وباطنا استسلاما تاما لا تواني 
سراً وعلنا تفل امز نه واحساتب ماانهىن عة :وها 
ابسن ذلك على من نره الله عليه. 


اها السعلمون: ان الشعظان هنداوتة لكم يفير 
عزائمكم عن القيام بدينكم ويدعوكم إلى الكسل 
والتواني عن اوامره ويغريكم ويحثكم على مخالفته 
ومعصىته إنه يصور لكم الدين بانه حبس للحرية وتصضبييق. 
على الإنسان وإرهاق له وتفويت لمصالحه يصوره لكم 
بأبشع صورة لتنفروا عنه»: يصوره كذلك ليهلككم كما 
هلك ]إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو 
حرنة لبكونوا من اصحاب السعي] إن السيطان نصوره 
لكم بما يلقيه في صدوركم وبما يلقيه أولياؤه من 
شياطين الإنس . 


أيها المسلمون: إن الدين الإسلامي بريء من كل ما 
يصفه به أعداؤه إنه دين الحق والعدالة والحرية الحقة 
إنه دين اليسر والسهولة ودين السعادة والتقدم 
الإسلام مبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة, 
وصوم رمضان» وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه 
. وهذه الأركان كلها سهلة ويسيرة وكلها إصلاح 

وتهديب. 

فشهادة أن لا إله إلا الله توحيد وتجريد للقلب من 
التأله والعبادة لأحد سوى الله وحصر العبادة لله رب 
العالمين الذي خلقك فسواك وغذاك بنعمه ورباك فأنت 
بالنسية إلى ربك عبد من عبيده وبالنسبة إلى غيره حر 
وإن من الحماقة بمكان ان تنطلق من عبودية ربك التي 
هي الحق وتفيد نفسك بعبودية هواك ا بعيودبة المال 
أو عبودية فلان وفلان . إن كثيراً من الناس إذا اشتغل 
بطاعة الله فكأنما يصابر الجمر لا يصبر عليها إلا قليلاً 
مع قلق في نفسه وانشغال في قلبه وإذا اشتغل بدنياه 
أقبل عليها بقلبه وفكره واطمأن إليها واستراح بها ولها 

وأما شهادة أن محمداً رسول الله» فهي تجريد 
المتابعة له دون غيره من المخلوقين فهو رسول ربك 
الذي كلف بالرسالة إليك وكلفت باتباعها فعنها يسأل 
هو بلاغاً وتسأل أنت عنها اتباعاً ]فلنسألن الذين 
أرسل إليهم ولنسألن المرسلين[ إن كل أحد من الناس 

سوف يسير في عمله على خطة مر سومة ومنهج متبع 
فإما اننيكون طريق الشبيين او طريق الضالين المكذبين 
فماذا بعد الحق إلا الضلال فانظر أي الطريقين أهدى 
وأقوم. 

أما الصلاة فما أيسرها وأسهلها وما أنفعها للقلب 
م ور والمجتمع فهي صلة بينك وىىن ربك لا 
تأتيها إلا وأنت متطهر في ظاهرك وباطنك فتقوم بين 
يدي الله خاشعاً خاضعاً متقرباً إليه بما شرعه لك فيها 


من کر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود تساله 
بالضالحين ويستعان بها على أمور الدتن والدنيا وتتهن 
عن الفحشاء والمنكر |واستعينوا بالصبر والصلاة| أواقم 
الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر| . 

أما الزكاة فهي جزء بسيط تدفعه من مالك لسد حاجة 
إخوانك وإصلاح مجتمعك ففيها تزكية المال وتطهير 
النفس من البخل الذميم وتطهير القلب من الذنوب 
والآثام فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار _ 
ا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها[ . إن كثيرا 
أهواء نفوسهم مما يضرهم E TEE FEE‏ عند 
الصدقات الواجبة أو المتطوع بها لا يهون عليه أن ينفق 
درهماً واحداً كأنه لم يثق بوعد الله بالخلف العاجل 
والثواب الآجل ولم يصدق بالوعيد الشديد لمن منع 
الزكاة. 


| لوم وسو وي OCA‏ سي وول EO E‏ 
رمضان تمتنع فيه في النهار فقط عن شهوات نفسك 
من طعام وشراب ونكاح تقربا إلى ربك وتقديما 
لمرضاته على ما تشتهيه مع ما فيه من الفوائد الدينية 
والجسمية والاجتماعية. 

أما الحج فهو قصد بيت الله لإقامة شعائره وتعظيم 
حرماته لا يجب في العمر إلا مرة واحدة على | 
تحط به الذنوب والخطايا والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة مع ما فيه من تعارف المسلمين في أقطار الدنيا 
واجتماعهم وتعليمهم وإرشادهم. 

أيها المسلمون: هذه أصول الإسلام وأركانه فبالله 
عليكم هل فيها من صعوبة وهل فيها من خلل او نقص 
أفليست هي شريعة الله وحكمه ]ومن اك 
حكما لقوم يوقنون[ . 

إن الإسلام مفخرة لأهله وعز وكرامة في الدنيا 
والآخرة وإن به التقدم الحسي والمعنوي ومن شك في 


ذلك فلينظر في تاریخ ARE E‏ حينما كان 
يغرهم بالله الغرور. 

فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بدينكم ظاهراً وباطناً 
سراً وعلناً قبل أن تسلبوه وتضلوا عنه ضلالاً بعيداً 
واحذروا ان بصبيكم قول الله تعالي: ]قلما نتسوا عا 
ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا 
القوم الذئن ظلموا والحمذ للة رب العالمين1 اللهم ثبتنا 
على الإسلام والتوحيد واختم لنا بخاتمة السعادة والخير 
نازت العالفين: 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة 
المسلمين . . الخ. 
خطبة في حماية الإسلام للدين والنفس والعرض 
والمال 


الحمد لله القوي العظيم الرؤوف الرحيم يقضي 
بالحق ويحكم بالعدل وهو الحكيم العليم وأشهد أن لا إله 
إلا الله وجده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من [ 
الخذات الألنم والفون بالتعيم العقيم واشهد أن مَحَمذا 
عدن ه ورسوله المبعوث بالحق الداعي 0 ى صراط . 
في ee‏ القويم وسلم تسليماً 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تجا واشكروه على 
حي لكم الدين نما أقام عليه من الآبات البينات على 
صحته لتأخذوا به عن بصيرة وبرهان: وحمى لكم الدين 
بما رتب على القيام به من الثواب لترغبوا فيه 
و تستقهوا عة وحمي لكم الدين تا رنت الي 
الدين بما كتب عليكم من الجهاد بالمال والنفس لتحموه 
وتدافعوا كنه. 


ولقد حمى الله النفوس وأكد تحريمها وحرمتها في 
كتابه و سنة رسوله ليستقيم المجتمع ويحل فيه الأمن 
فقد قرن الله الاعتداء على النفس بالاعتداء على الدين 
فقرن القتل بالشرك قال تعالى:] والذين لا يدعون مع 
الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
بالحق| . 

قال تعالى: إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا 
تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم 
من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون|. 

وقال النبيء صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع 
الموبقات : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق" وذكر تمام الحديث وقال: " سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر" . وقالي: "لا يزال المؤمن 
في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما " رواه 
البخاري. 


وقال: "لزوال الدنيا - يعني كلها - أهون عند الله من 
قتل رجل مسلم" . ومن أجل ذلك جعل الله في القتل 
ا وات غليظة وقصاصا نابتا فقال تعالى: 
وعخضت الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماً[ جزاء مروع 
ناو ار وغصب ولعنة وعذاب عظيم . وقال النبيء صلى الله 

عليه وسلم: "لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا 

في دم مؤمن لأكبهم الله في النار" ومن أجل حماية 
النفس شرع الله القصاص فقال سبحانه: إيا أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى[ . هذا في هذه 
الأمة وقال في بني إسرائيل:إوكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس[ وقال النبي» صلى الله عليه وسلم: "لا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني 
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" 
وخفقف هذه الفريضة بان جعل لأولياء المقتول الخيرة 
بين القصاص والدية والعفو إذا كان خيراً فقال سبحانه: 


أفمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء 
إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة| وقال النبيء 
اف الله عليه وسلم: "من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين إما أن يفدي أو يقاد" وأبطل الله ما تتو ھی ذو 
الوهم الفاسد من أن القصاص زيادة في القتل فقال 
سبحانه: |ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم 
تتقون[ . 
ولقد حمى الله الأموال بما أحاطها من العقوبات في 

الاعتداء عليها فقال تعالى: ]ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من اضوال 
الناس بالإثم انت تعلمون| واوجب الله قطع يد السارق 
حماية للأموال فقال تعالى: |والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالآا من الله والله 
عزيز حكيم]| . إن قطع يد السارق هو الحكمة البالغة 
والمصلحة الظاهرة فيد السارق تقطع بربع دينار ولو 
اعتدى شخص على يد إنسان فقطعها كانت ديتها 
خمسمائة دينار رعاية لحماية المال ولحماية النفس. 

أما حماية الأعراض فقد أتقنها الإسلام من كل ناحية 
سواء من الناحية الخلقية أو الاجتماعية فمن الناحية 
الخلقية أوجب الله الحد على من هتك الأعراض بالزنى 
وذلك برجمه بالحكارة حتى يموت إذا كان محصناً وهو 

رجلاً أم امراة. وأما غير المحصن فيجلد مئة جلدة 
وينعقكى عن اليلد سنة كاملة رجلا كان أم امرأة . وأما 
اللواط وهو إتيان ذكر الذكر ففيه القتل بكل حال إذا 
کان بالغا والتعزير البليغ لغير البالغ» قال النبيء R2‏ 
الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به " وأوجب الله الحد على من 
المحصنات ثم 0 ياتوا باربعة EEF EE‏ ثمانين 
جلدة| فمن قال لشخص عفيف : يا زاني فعليه ثمانون 
جلدة إلا أن يأتي بأربعة شهداء أو يقر المقذوف بذلك. 


وأما حماية الأعراض من الناحية الاجتماعية فقد حرم 
الله بين المسلمين السخرية واللمز والتنابز بالألقاب 
السيئة والغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته . 
ذكر الله ذلك في سورة الحجرات في قوله تعالى: ابا 
E CS‏ 
منهن[ إلى آخر الآية التي بعدها. 

فاحمدوا عباد الله ربكم على ما أنعم من حماية دينكم 
وأنفسكم وأموالكم وأعراضكم واسألوه الثنات على 
الدين وجاهدوا أنفسكم على ذلك واعبدوه وتوكلوا عليه 
واعتضموا بتحبل اللة جميعاً ولا تفرقوا . 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة 
المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. 

خطبة في شكر نعمة الإسلام بالعمل به 

الحمد لله الغني الجواد الكريم الرؤوف بالعباد من 
علينا بنعم لا يحصى لها تعداد ويسر لنا من فضله وجوده 
حتى عم الرخاء الحاضر والياد ورزقنا أمنا واستقراراً 
حتى أصبح الواحد يسير امنا لا يخاف إلا الله في جميع 
البلاد . أحمده وأشكره وكلما شكر زاد وأشهد أن لا إله 
إلا هو واسع الجود فما لما عنده نفاد واأشهد أن مجمودا 
عبده ورسوله أفضل الشاكرين على النعم وأعظمهم 
صبراً على ما لا يراد؛ صلی الله عليه وعلى أله واصحابة 
والتاعين لهم باحسان الى يوم التناد وسل تسليفا : 


أما بعد: أيها الناس اتقوا ربكم واشكروه فلقد تأذن 
ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد 
. أيها الناس أما ترون نعم الله تترى عليكم في كل وقت 
وحبن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . أما ترون نعمته 
عليكم بدين الإسلام حيث أنشأكم في بيئة مسلمة تقرأ 
كتاب الله تعالى وتسمع من سنة رسوله أنشأكم في 
بيئة تقام بها الصلوات ويدعى إليها بالأذان بأعلى 
الأصوات أنشأكم في بلاد لا ترى - ولله الحمد - فيها 
كنيسة ولا صومعة وإنما هي مسجد ومدرسة وصار 
الإسلام كأنما هو طبيعة من الطبائع وغريزة من الغرائز 


لا يشق عليكم نيله وإدراكه وهذه والله أكبر النعم 
فاشكروها أنها المسلفون حن.شكرها أشكروها 
بالتمسك بها وارعوها حق رعايتها فلئن لم تفعلوا 
لتسلين عنكم هذة التعمة وبخل يذلها شعار الكفار 
والبدع والضلال لئن لم تشكروها بالتمسك بها لتفتحن 

في بلادكم مدارس النصارى وكنائس الرهبان إن العاقل 
ليقيس ويفهم فكما أن نعمة الأمن إذا لم تشكر أبدل 
بها بالخوف ونعمة الرزق إذا لم تشكر أبدل بها الجوع 
كذلك نعمة الدين إذا لم تشكر أبدل بها الكفر |وإن تتولوا 
يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم[ . إن الإسلام 
اعز عفن حه النم 6دا لم اانا کی فقون قور 
نعمة الله عليهم به وبعضون عليه بالنواجذ وبرونه غنيمة 
ادخرها الله لهم فسوف يرتحل عنهم إلى غيرهم 
وسيجعل الله على هذه الأرض طائفة على الحق حتى 
0 الله بخراب العالم قال النبيء لي الله ss‏ 

ايها الناس آما ترون إلن ما أبعم الله جه ليع شن 
جه الامن والاستفرار تافر الرجل واخدة:من أقصئى 
المملكة إلى أقصاها غير خائف» مستقراً غير قلق معه 
الأموال الكثيرة لا بخاف عليها ولا على نفسه من أجلها 

. أما ترون إلى ما أنعم الله به عليكم من الأرراق مين 
قوت وفاكهة وملابس متنوعة ووسائل راحة من جميع 
الوجوه . أما ترون إلى ما أنعم الله به عليكم هذا العام 
من الأمطار المباركة التي أخا اللة نها الأرض بعد مودها 
وأنبتت من كل زوج بهيج. 


فاشكروا الله أيها المسلمون على هذه النعم اشكروه 
حق شكره شكراً حقيقياً . فإن الشكر اعتراف العبد 
بقلبه بنعمة الله وأن يؤمن إيمانا بأن هذه EEE‏ 
فضل من الله تعالى ليس له على الله منة فيها و 
المنة لله تعالى فيها عليه SS‏ 
إنما أوتيته على علم عندي|. ولا يقل كما يقول الكافر 
فيما حكى الله عنه: أولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء 


مسته ليقولن هذا لي[ أي إنني كفء له ومستحقه أنكر 
أن يكون من فضل الله عليه 

وإن الشكر أيها المسلمون ثناء على الله بنعمته عليك 
وحمد له عليها وتحدث بها على سبيل الثناء على الله لا 
FT E‏ ا ا الله] وام بتعمة يريك 
الثلاثة ققد شكر الله شكراً حقيفا م لو 
ea‏ لسار م EE‏ 
عليه فيه فهذا كافر بنعمة الله معجب بعمله مغر 
معني كشن عق خدى لا و وإذا كان لا 
ويتألم ويجحد ما أنعم الله به عليه ورأى أنه قد ظلم 
حيث لم يحصل له مثل فلان وفلان فهذا أيضاً كافر 
بنعمة الله عليه محتقر لها وما يدريه لعله لو حصل له ما 
حصل لفلان لكان سببا لأاشره وبطره وإعراضه عن الله. 
وإذا كان لا يستعين بنعم الله على طاعته بل كانت نعم 
الله عليه سبباً لأشره وبطره وإهماله لواجبات دينه 
ويوشك أن يسلبه الله لدت النعمة أو يغدقها عليه 
استدراجاً من حيث لا يعلم فلا يزال على ذلك حتى يخرج 
SESE‏ ا a‏ 
سعيداً خالدآ a‏ 1 الله E FY E‏ أن يحل 
عليه عذاب الله] وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة 
مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم 
الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
يصنعون|. 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم 
أصلح ولاة اموّرنا وأصلح رعيتنا ووفقنا لما تحب وترضى 
إنك جواد كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين. 


خطبة في تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب 
الشرك 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه 
ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن 
سيتات أعمالنا من بهده الله قلا مضل اله ومن تصضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى 
اله واصحابه ومن تىعهم بلإحسان وسلم تسليما. 


أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه علي ما 


ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة . رسولاً أخرجكم الله 
نه من الظللمات الت الور عن لهات الجهل الى ور 
العلم ومن ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد 
والإيمان ومن ظلمات الجور والإساءة إلى تور العدل 
إلى نور الاستقامة في الهدف والسلوك ومن ظلمات 
القلق الفسين وضيق الصدر إلى نور الطمأنينة وانشراح 
ريه[ أكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم. إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له 
ما في السموات وما في الأرض وويل للكافرين من 
عذاب شديد|. 

نقد بعت الله تة محهداً: خن الله عليه وشل 
والناس يتخبطون في الجهالات ففتح لهم أبواب العلم: 
اا 

معرفة الله تعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات 
وما له من الأفعال والحقوق وأبواب العلم في معرفة 
المخلوقات في المبدأ والمنتهى والحساب والجزاء قال 
الله تعالى: ]ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم 
جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة 
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا EN‏ عظاماً فكسونا 
العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين . ثم إنكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم 


القيامة تبعثنون[ . وفتح الله لعباده بما بعت به نببهت 
محمداًء صلى الله عليه وسلم أبواب العلم في عبادة الله 
تعالى والسير إليه وأبواب العلم في السعي في مناكب 
الأرض وابتغاء الرزق بوحه حلال فما من شيء يحتاج 
الناس لمعرفته من أمور الدين والدنيا إلا بين لهم ما 
يحتاجون إليه فيه حتى صاروا على طريقة بيضاء نقية 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتيه فيها إلا 
أعمى القلب . لقد بعث الله تعالى محمدا» صلى الله 
عليه وسلم والناس منغمسون في الشرك قي شتی 
أنواعه فمنهم من يعبد الأصنام, ومنهم من بعند المسيح 
ابن مريم» ومنهم من يعبد الأشجارء ومنهم من يعبد 
الأحجار» حتى كان الواحد منهم إذا سافر ونزل أرضاً أخذ 
منها أربعة أحجار فيضع ثلاثة منها تحت القدر وينصب 
الرابع إلها بعبده فأنقذهم الله برسوله من هذه الهوة 
الساحقة والسفه البالغ من عبادة الأوثان إلى عبادة 
الرحمن فحقق التوحيد لرب العالمين تحقيقاً بالغاً وذلك 
بأن تكون العبادة لله وحده يتحقق فيها الإخلاص لله 
العم والمجبة والتعظيم فيكون العبد مخلصاً لله في 
ه مخلصا لله في مخ مخلضا لله في تعظيمه 
لضا لله تعالى فى ظلاهرة وباطنه لا يبتغي بعبادته إلا 
وجه الله تعالى 0 إلى دار كرامته ]قل ا صلاتي 
وبذلك | وأنا آول الحتسلمين| أفإلهكم اله واحد فله 
أسلموا[ . هكذا جاء كتاب الله تعالى وتلته سنة رسوله» 
صلى الله عليه وسلم» بتحقيق التوحيد وإخلاصه 
وتخليصه من كل شائبة وسد كل طريق يمكنٍ أن يوصل 
إلى تلم 0 التوحيد أو إضعافه حتى إن رجلاً قال للنبيء 
صلى الله عليه وسلمء : "ما شاء الله وشئت. فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندآ بل ما شاء 
الله ؟وحده" فأنكر النبي» صلى الله عليه وسلم» على 
ال ا ا احا ال الله ع 
وجل واتخاذ الند لله تعالى إشزاك به وجزم النبي: ضلى 
الله عليه وسلم أن يحلف الرجل بغير الله وجعل ذلك 


من الشرك بالله فقالء صلي الله عليه وسلم: 

حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك' ل 
الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله عز وجل 
فلا يجوز للمسلم أن يقول عند الحلف : والنبي أو وحياة 
النبي أو وحياتك او وحياة فلان بل يحلف بالله وحده أ 
يصمت عند الحلف ولما سئلء: صلى الله عليه وسلم عن 
الرجل يلقى أخاه فيسلم عليه أينحني له؟ فقال: "لا" 
فمنع صلى الله عليه وسلم من الانحناء عند التسليم 
لأن ذلك خضوع لا ينبغي إلا لله رب العالمين فهو 
سبحانه وحده الذي يركع له ويسجد وكان السجود عند 
التحية جائزآ في بعض الشرائع السابقة ولكن هذه 
الشريعة الكاملة شريعة محمد» صلى الله عليه وسلم 
نحت منه وحرمته إلا لله وجدة: 


وفي الحديث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم 

الشام فوجدهم بسحدون لاساقفتهم (زعمائهم) وذلك 
كل أن ایا ا رجع معاد جد السب صلى الله 

عليه وسلم فقال النبيء صلى الله عليه وسلم: "ما هذا 
با معاذ"؟ فقال: رافتهم يسجدونِ لأساقفتهم انت أحق 
أن يسجد لك يا رسول الله يعني أحق من أساقفتهم 
بالسجود فقال النبي صلي الله عليه وسلم: "لو كنت 
آمرا أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها" من عظم حقه عليها. وروى النسائي بسند جيد 
عن أنس بن مالك وى الله عه أن نانسا عاووا إلى 
النبيء صلى الله عليه وسلم» فقالوا: يا رسول الله يا 
جرا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال 8 أيها 
غيد الله ی مدل ما أحت أن رھ دون لى التي 
ار الله عر وجل , ولقد بلع من سد النبي, صلى الله 

عليه وسلم:دراته الشرك وونائلة ان لا ترك فن ننه 
صورة شىء :عند من دون الله تعالى أو تعظم تعظيم 
عبادة . ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : لم يكن النبي صلى الله 


والتصالبت هي الصلبا التي , يتخذها ا التصارى شعا را 
لدينهم أو يعبدونها والصليب كل ما كان على شكل 
خطين متقاطعين هكذا عرفه صاحب المنجد ومعناه أن 
خط رأسه إلى الجانب سواء كان هذا الخط المعترض 
في وسط الخط المستقيم أو فوق وسطه» يزعم 

صلب عليه بعد أن قتل وقد قال الله تعالى في القرآن 
مكذباً من زعموا أنهم قتلوه: ] وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لهم[ وقال تعالى: أوما قتلوه يقينا هة . بل رقعه 
الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً[ فكان النصارى 
يقدسون الصليب يضعونه فوق محاريبهم ويتقلدونه في 
أعناقهم فكان من هدي النبيء صلى الله عليه وسلم 
إزالة كل ما فيه تصاليب حماية لجانب التوحيد وإبعاداً 
عن مشابهة غير المسلمين ولقد كانت بلادنا هذه ولله 
الحمد من أعظم البلاد الإسلامية محافظة على توحيد 
اللة عالت ومتابعة رسولة: ضلى. الله عة وسلم تما 
من الله عليها من علماء مبينين وولاة منفذين وصارت 
عند أعداء الإسلام قلعة الإسلام فغزوها من كل جانب 
بكل شكل من أشكال الغزو حتى كثرت الفتن فيها 
وصارت صور الصلبان على بعض الألعاب للأطفال بل 
وغلى الفقرش ' لتكون تضب أعين المسلمين صتياتهم 
وكبارهم فلا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه 
راجعون. اللهم احفظ لهذه الأمة دينها وقها شر أعدائها 
وأيقظ القلوب من الغفلة عما يراد بنا يا رب العالمين 
إنك جواد كريم . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 


...الخ 

الحمة للك ادىرف الوت عير ا وو ضع الأررض 
وهبأها للعباد وجعلها مقرهم أحياء وأمواتاً فمنها 
خلقهم وفيها يعيدهم ومنها يخرجهم تارة أخرى يوم 
المعاد ويه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند 
ولا مضاد وأشهد أن ا عيده ورسوله افضل العباد, 


صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
باعمان وسلم لها 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه وصدقوا بما 
أخبركم مه واعتقدوه وارفضوا ما خالف كتابه وسنة نببه 

من أقوال الناس وردوه لأن ما خالف الكتاب والسنة 

فهو باطل زور وبهتان وما وافق الكتاب والسنة فهو 
حق ثابت لقيام الحجة والبرهان واعلموا أن الله بيد ؟ 
لم يشهد أحداً خلق السموات والأرض فلا علم عند أحد 
في ذلك إلا ما جاء عن طريق افا أشهدتهم خلق 
المصلين عا فكل من كلم عن خلق الشعوات 
والأرض من أي مادة هو وكيف وقع ومتى وقع كل من 
تكلم الك من غير طريق الوخي فإنما يتكلم على ابر 
اس PETE‏ هذه هي الحقيقة الثابتة هذا 
فالاعتماد في ذلك على ما جاء في كتاب الله أو صح عن 
رسول الله صلى الله عليه ه وسلم . 
الله الوا سبعاً طباقاً رفوق Tj eR‏ تروا 
كيف خلق الله سبع سموات طباقاً[ وبناها بناء محكماً 
فوا شديذا |أقلم ينظروا إلى الماء فوقهم كيف 
بنيناها وزيناها ومالها من فروج[ |والسماء بنيناها بأيد 
(يعني بقوة) وانا لموسعون[ اوا فوقكم سبعاً شداداً[ 
ماف فكان حبرل بر2 اليه ضلى الله عليه وسام: 
من سماء إلى سماء حتى بلغ السابعة . رفعها الله رفعا 
عظيماً ]والسماء رفعها[ ]أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها 

رفع فسواها| رفعها E GR‏ د ونا 
EE‏ السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله ر 


بالناس لرؤوف رحيم| جعلها الله سقفاً للأرض محفوظا 
من الشياطين ] وجعلنا السماء سقفاً محفوظآ[ ]ولقد 


جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين . وحفظناها 
من كل شيطان رجيم . إلا من استرق السمع فأتبعه 
شهاب مبين[ جعل لها أبواباً لا تفتح إلا بإذنه ]إن الذين 
كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب 
السماء| وقي يوم القيامة يطوي الله هذه السموات 
بيمينه أيوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا 
ل خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين[ ]وما ا قدروا 

0 حق قدره والأرض خخا قىضته بوم | 
والسموات:مطوتات بنمشه تشيحانة: و الف 0 
يشركون[|. 

أيها المسلمون: إن هذه الآيات الكريمة العظيمة لتدل 
دلالة قاطعة لا تقبل الشك ولا الجدال على أن السموات 
السبع أجرام محسوسة رفيعة قوية محكمة محفوظة لا 
يستطيع أحد دخولها ولا اختراقها إلا بإذن الله عز وجل 
ألم تعلموا أن محمداًء صلى الله عليه وسلم. أشرف 
الت وجتزيل ا الملائكة ما دخلا السموات حين 
المخلوقين؟! . 

أيها الناس: أفبعد هذا يمكن لمؤمن أن يقول : 
فقول TE‏ هأ تسسا هده فساء لا O‏ له إن عن نشول رلك 
فهو إما جاهل يوحي الله وإما مكذت به مستكير عه 
مشاق الله ورسوله أومن يشاقق الله ورسوله فإن الله 
الهدى ويتيع غير سبيل المؤمنين نوله 5 تولى دحل 
أو بأنها ذات بناء وإحكام تكذيب لله وكفر به سواء قالها 
قائل او د من يقولها. 
ار سول الل صلى الله عليه وسلم 
يقول الله تعالى: 

]الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلهن[ وهذه المثلية تقتضي المساواة في كل ما تمكن 


فته الارن مكل لمو ات قي الذي قال وسل الله 
صلى الله عليه وسلم: "اللهم رب السموات السبع وما 
أظللن والأرضين السبع وما أقللن" (رواه النسائي) 
والأرض مثل السموات في التطابق فإذا كانت السموات 
سبعاً طباقاً فكذلك الأرض مثلهن يقول النبي؛ صلى 
الله عليه وسلمء: "من أخذ شيراً من الأرض ظلماً فإنه 
وف نوم الفا من تشع ارين" (رواة التخاري)” 
وقال أيضاً : "من اقتطع شبراً من الأرض بغير حقه 
طوقه إلى تحنم او" ' (تفرد به أحمد وهو على شرط 
مسلم) . والغاية تدل على أن كل أرض تحت الأرض وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلاً. 

لقد خلق الله هذه السموات وهذه الأرضين وقدر 
قيهن ما ر من عجائب TS‏ واسرار اا 
إقل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
وتحعلون له أنداذا ذلك رب الغالمين . وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 
أربغة ابام سواء للسائلين:.. ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
طائعين . فقضاهن سبع سموات في بومبن وأوحى في 
كل سماء أمرها وزينا السماء الذي بمصابيح وحفظا ذلك 
فلا يحل لأحد أن ينبت شين" من أسرار الكون إلا بدليل 
وتتبدل فلا يمكن الاعتماد عليها وأشد 00 ذلك وأدهى 
أن كرف من الوا كنات الله ون رسو فيترل علي 
الآراء والنظريات القابلة للنقض والإفساد ومن قال في 
القرات تراه فلاا فة حي الد 

وفقني الله وإياكم لفهم كتابه والعمل به وجنبنا 
الزيع والزلل في القول والعمل أقول قولي هذا . 


خطبة في حقيقة الإيمان وعلاماته 


الحمد لله الذي يقضي بالحق ويحكم بالعدل ويهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم يقدر الأمور بحكمة ويحكم 
بالشرائع لحكمة وهو الحكيم العليم أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه وليقوم الناس بالقسط ويؤتوا كل ذي 
کی حقة من فر علو ولا فصر واشهد ان لا اله إلا اا 
وحده لا شريك له له الملك روله الحمد وهو على كل 
شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله: صلی الله 

ا اله اا لهم بإحسان إلى يوم الدين 

وسلم تسليماً 

أما بعد: 5 الناس اتقوا الله تعالى وانصروا الله 
ينصركم وأطيعوه يثبكم ]ولینصرن الله من ينصره إن 
الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الارض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
ولله عاقىة الأمور| . 

أيها الناس: إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي 
ولكن الإيمان ما وقر في القلب ورسخ فيه وصدقته 
الأعمال بفعل الطاعات واجتناب المعاصي . إن كل واحد 
يستطيع أن يقول E‏ 
أن لا إله إلا الله واشهد 9 وتحمدا رول الله . 
المنافقون تاتون إلى النبي» صلى الله عليه ا 
ويقولون : نشهد إنك لرسول الله . المنافقون يحلفون 
للنبي» ضلن الله عله واد وأصحابه إنهم لمنهم وما 
هم منهم ولكن كل هذه الشهادات والأيمان لم تنفعهم 
فهم في الدرك الأسفل من النار تحت كل مشرك وكل 
دهري وكل بهودى وكل نصراني لأن هذه الشهادات 
والايمان لم تصدر عن يقين وإيمان ولا عن قبول 
وإذعان ]ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر 
وما هم بمؤمنين| فالإيمان عقيدة راسخة قبل كل شيء 
تنتج قولاً سديدا وعملاً صالحاً تنتج الحب لله ورسوله 
والإخلاص في توحيد الله واتباع رسوله» صلی الله عليه 


وسلم جحد وعمل ومثابرة ومصابرة وحىس للنفس على 
ما تكره من طاعة الله ومنع لها عما تحب من معصية 
الله. إن للإيمان علامات كثيرة ذكرها الله في كتابه 
وذكرها رسول الله. صلی الله عليه وسلم» في سنته 
نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى: |إنما 
المؤمنون الذين إذا ذكر إلله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون . الذين 
يفقيمون الصلاة يع رزقناهم . اولئك هم 
المؤمنون حقاً لهم در جات عند ر ومغفرة ورزق 
كريع] وتذكر انفضا قوله تعالى: 1 ذا ما أنزلت سورة 
فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين امنوا 
قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون . أو لا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة أو 
مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون[ . 

فبالله عليكم أيها المسلمون من منا بهذه المثابة» من 
منا إذا ذكر الله وجل قلبه خوفاً من الله وتعظيماً له» 
من منا إذا تليت عليهم آيات ربهم زادتهم إيمانا 
واستبشروا بها لما يجدون في نفوسهم من حلاوة . 
التوكل على الله والاعتماد عليه وعدم التعلق 
بالمخلوقين» من منا أقام الصلاة على الوجه المطلوب 
بالمحافظة عليها وإتقان حدودهاء من منا قام بالإنفاق 
مما رزقه الله من بذل زكاة وسد حاجة الأهل والأقارب 
والمعوزين؟ 

لنفكر أيها الناس في حال المسلمين إننا إذا فكرنا 
في حال المسلمين اليوم لا في هذه الجزريرة فحسب 
ولكن في جميع البلاد الإسلامية نجد مسلمين بلا إسلام 
ومؤمنين بلا إيمان إلا أن يشاء الله نجد ذلك من القمة 
إلى من لا يجد اللقمة الكل مقصر والكل غير قائم بما 
يجب عليه من حقوق لله تعالى أو لعباد الله. إننا نجد 
في الأمة الإسلامية تقصيرا في الإيمان واليقين ونجد 
تقصيراً في الأخلاق الفاضلة وحمايتها ونجد تقصيراً في 
الأعمال . إننا نجد تقصيراً في الإيمان واليقين لأننا نجد 


بعض الناس ولا سيما بعض من عاش فترة في بلاد 
الكفر ونهل من صديد أفكارهم الملوثة وثقافتهم 
المزيفة نجد في هؤلاء من في قلوبهم شك وريب فيما 
اخير الله هة ورسولة :من امور القبب تحدهم فى ك صو 
وحود الملائكة وقي شك من وحود الجن وقي شك من 
ضح رالة محمد :ضلئى: الله عله وتلم ثل دوه 
في شك من وجود الله تعالى وجود خالقه سبحان حان الله !! 
يشك في وجود خالقه ولا يشك في وجود نفسه إن كل 
من شك في وجود الله يجب أن يشك في وجود نفسه 
أولاً لأنه لم يخلقه أحد سوى الله عز وجل . نجد من 
المسلمين اليوم من إذا ذكر الله عنده لم يتحرك قلبه 
أبداً ولا كان شيئاً ذكر عنده فضلاً عن أن يوجل قلبه. 
نجد من المسلمين اليوم من إذا تليت عليهم آيات الله 
لم يزدادوا إيماناً بل يزدادون رجساً إلى رجسهم 
فيسخرون بها ويستكبرون عن أحكامها . نجد من 
المسلمين اليوم من لا يتوكلون على الله تعالي وإنما 
يعتمدون على الأسباب المادية المحضة اعتمادا كليا 
ولهذا تحدهم لا يسيرون في طلب رزقهم على شريعة 
الله ظناً منهم أن الأخذ بالطرق الشرعية يضيق موارد 
الرزق فلذلك نجدهم يسعون لتحصيل الرزق بكل وسيلة 
حلالاً كانت أم حراماً . وتجد من المسلمين اليوم 
اعتمد على أعداء الله في أمنه وسلامه حتى آل الأمر 
بهم إلى أن أطاعوهم في بعض الأمور المخالفة لشريعة 
الله تعالى والله يقول: ]إن الذين ارتدوا على أدبارهم 
من بعدما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى 
لهم . ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله 

في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم . فكيف 
إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم . ذلك 
بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط 
أعمالهم[ نجد هؤلاء الذين أطاعوا هؤلاء الأعداء في 
بعض الأمور المخالفة للشريعة إنما سلكوا هذا المسلك 
المنحرف لضعف توكلهم على الله وقوة اعتمادهم على 
که 0 من قوة هؤلاء الأعداء الفادية فظنوا أن 


منهم قوة وأن قوة هؤلاء المبهورين لو أرادوها وجدوها 
في التوكل على الله تعالى والأخذ بأإسباب نصره من 
تطبيق دينه والتزام تتترمعته: فى انفستهم وفيمن ولاهم 
عليه لأنهم إذا فعلوا ذلك كان الله معهم ومن كان الله 
معه فلن يغلب |وما كان الله ليعجزه مين شيء في 
السموات ولا في الأرض إنه كان عليما قديراً[ نجد من 
المسلمين اليوم من لا يقيمون الصلاة ولا يحافظون 
عليها فلا يصلون مع الجماعة ولا يأتون بشروطها 
وأركانها وواجباتها فلا يبالون بالطهارة أتقنوها أم 
فرطوا فيها ولا يصلون في الوقت ولا يطمئنون في 
القيام والقعود والركوع واو لا بل من الناس الذين 
أت هره يمن يصلى., جد من المسلمين من سو حا 
مناع لا ينفق مما رزقه الله فلا زكاة ولا صدقة ولا إنفاق 
كاملا على من يجب عليه الإنفاق عليه ومع ذلك تجده 
يبذل الكثير من ماله فيما لا ينفعه بل فيما حرم الله 
عليه احيانا. 


إن المسلمين اليوم في حال يرثى لها والشكوى إلى 
الله تضييع لفرائض الله وتعد لحدود الله وتهاون في 
شربعة الله ونسيان لذكره دافن من مكره واعتناء بما 
خلق لهم وغفلة عما خلقوا له ولهذا سلط عليهم الأعداء 
فاستذلوهم واستهانوا بهم وتلاعبوا بهم سياسياً 
واقتصادياً حتى صاروا كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء 
ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 
عن راسك التي عن ع یا لا سالك آنا تسود 
0 أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 

. ولم يكن له كفواً أحد يا منان يا بديع السموات 

E‏ يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك أن 
تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا وترسخه فيها وان 
تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان_ وتباعدها عا ا 
تهيئ للأمة الإسلامية من أمرها رشداً ولاة صالحين 
يقضون بالحق وبه يعدلون لا يخافون في الله لومة لائم 


لا يحابون قريباً لقربه ولا قوياً لقوته وأن تحفظ علينا 
ديننا وتثبتنا عليه إلى الممات إنك جواد كريم . 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . . . الخ. 


تم بحمد الله- تعالى - المجلد السادس 
ويليه بمشيئة الله -عز وجل المجلد السابع 


